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الصحة: 3 شهداء و15 إصابة 
في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
3 شــهداء و15 إصابــة وصلــوا إلى  أمــس، تســجيل  غــزة،  أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع 
مستشــفيات القطــاع خــال 24 ســاعة الماضيــة، في حــين لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحــت 
الــركام وفي الطرقــات تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عــن الوصــول إليهــم حتــى 
اللحظــة. ووفــق تقريــر وزارة الصحــة الإحصــائي اليومــي فقد بلغ إجمالي عدد الشــهداء منذ 
بــدء اتفــاق وقــف إطــاق النــار 529 شــهيدًا، في حــين ارتفــع إجــمالي عــدد الإصابــات إلى 
1,462 إصابة، إضافة إلى 717 حالة انتشال. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان 

في 7 أكتوبر 2023، فقد سجّلت وصول 71,803 شهداء، و171,570 إصابة.

»بما في ذلك عبر معبر رفح«

غوتيريش: يجب تسهيـــــــل 
مرور المساعــــــدات لغزة 
سريعًــــــــــــــا ودون تقييد

نيويورك/ وكالات: 
قــال الأمــين العــام للأمــم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إنه يجب تســهيل 
المــرور السريــع وغــير المقيــد للمســاعدات الإنســانية عــى نطــاق واســع إلى 

قطــاع غــزة، بمــا في ذلــك عــر معــر رفــح. وأكــد غوتيريــش أن أي حــل 
3مستدام بغزة يجب أن يتسق مع القانون الدولي وأن يؤدي إلى حكم 

غزة/ فلسطين: 
حقوقيــة،  ومؤسســات  فلســطينية  فصائــل  أدانــت 
العائــدون  لهــا  تعــرضّ  التــي  الإسرائيليــة  الانتهــاكات 
جريمــة  جــرى  مــا  ةً  عــادًّ رفــح،  معــر  عــر  والمســافرون 
عقــاب جماعــي، وســلوكًا ممنهجًــا يهــدف إلى ترهيــب 

الفلســطينيين ومنعهــم مــن العــودة إلى قطــاع غــزة، في 
خــرق فاضــح للقانــون الدولي الإنســاني واتفاقات وقف 

إطاق النار.
وأكــدت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس أن قــوات 
وابتــزازًا  وتنكيــاً  معاملــة  ســوء  مارســت  الاحتــال 

والأطفــال،  النســاء  خاصــة  العائديــن،  بحــق  متعمــدًا 
واصفةً هذه الممارسات بأنها “سلوك فاشي وإرهاب 

منظم” يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي.
وأوضحــت الحركــة، في بيــان صحفــي، أمــس، 
أن شهادات ميدانية كشفت عن اقتياد نساء 

غزة/ مريم الشوبكي:
في غــزة، حيــث يعــاني الســكان آثــار حــرب مدمــرة 
المــرضى  آلاف  يعلــق  عامــين،  مــن  أكــر  اســتمرت 
والجرحــى آمالهــم عــى فتح معــر رفح الحدودي مع 
مــر. هــذا المعــر، الذي يُعد البوابة الرئيســة لغزة 
إلى العــالم الخارجــي، شــهد إغاقًــا طوياً منذ مايو 

عليــه،  الإسرائيــي  الجيــش  ســيطر  عندمــا   ،2024

الطبــي  للعــاج  المحتاجــين  آلاف  خــروج  منــع  مــا 
المتخصــص. ومــع إعــادة فتحــه الجــزئي في 2 فراير 
2026، كجــزء مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي 

قصــص  بــدأت  المتحــدة،  الولايــات  فيــه  توســطت 
الأمل واليأس تتكشف من جديد.

غزة/ أدهم الشريف:
الذهــول  مــن  حالــة  ووســط  القــارس،  الــرد  أجــواء  في 
واليــأس، اجتمــع عــدد من أهالي مفقودي حرب الإبادة 
الجماعية في قاعة واسعة غرب مدينة غزة، في محاولةٍ 
يائسة للتعرفّ، من بين عشرات الصور، عى أي دليل 

قــد يكشــف عــن مصــير أبنائهــم. لكــن جميــع محاولاتهم 
بــاءت بالفشــل، ولا ســيما مــع افتقار مستشــفيات غزة، 
وما تبقى من مختراتها، إلى أجهزة قادرة عى تحديد 

هويات الجثامين مجهولة النسب.
الهويــة  مجهــولي  الشــهداء  أزمــة  وتتفاقــم 

غزة/ فلسطين: 
أكدت حركة المقاومة الإسامية حماس، أن العدو 
الإسرائيي ما زال يقيد دخول المســاعدات بشــكل 
كبــير إلى قطــاع غــزة، وأنــه لا يوجــد أي تحســن عــى 
الأطــراف  إعــان  مــن  بالرغــم  المســاعدات  دخــول 
غــزة  عــى  الحــرب  وقــف  اتفــاق  دخــول  المختلفــة 

مرحلته الثانية.

وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، أمــس: إنــه 
»مــع تأثــر قطــاع غــزة بمنخفــض جوي جديــد تتفاقم 
الأوضــاع الكارثيــة للنازحــين في الخيــام التــي لا تقي 
الــرد ولا المطــر، عــدا عــن منع الاحتــال المجرم من 
جــدا،  شــحيحة  بكميــات  إلا  والغــاز  الوقــود  دخــول 

منتهكا بذلك اتفاق وقف إطاق النار«.
الواســع  التقييــد  هــذا  أن  إلى  قاســم  وأشــار 

أريحا/ سند:
أجر مســتوطنون إسرائيليون، مســاء أمس، 3 عائات 
الصــمادي  تــل  تجمــع  مــن  الرحيــل  عــى  فلســطينية 

البدوي في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.
وقال رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد أبو غانم، إن 

3 عائــات فلســطينية مــن الكعابنــة وادعيس، اضطرت 
للرحيــل مــن تــل الصمادي، إلى تجمــع آخر قريب، في 
إثر اشتداد هجمات وتضييقات المستوطنين عليهم.

تعرضــت  العائــات  أن  غانــم  أبــو  وبــين 
لاعتداءات يومية تمثلت في سرقة المواشي 

القدس المحتلة/ صفا:
وصلــت  نصيــة  رســائل  الأقــى«..  عــن  »إبعــاد 
»واتــس  تطبيــق  عــر  المقدســيين  الشــبان  لعــشرات 

آب«، تتضمــن قــرارات بالإبعــاد عــن المســجد الأقــى 
أشــهر،   6_4 بــين  تــتراوح  لفــترات  المبــارك 
بهــدف تفريــغ المســجد مــن رواده ومرابطيــه 

غزة- لندن/ عي البطة:
مــع تصاعــد جرائــم الاحتــال الإسرائيــي بحــق 
الأشــهر  في  بــرزت  الفلســطيني،  الشــعب 
الأخــيرة الســاحة الريطانيــة ضمــن إحدى أهم 
ســاحات الحراك الشــعبي والسياسي الداعم 
لفلســطين في الغــرب. هــذا الحــراك لم يعــد 

حكــرا عــى الجاليــات العربيــة أو الإســامية، 
نقابيــة  لقــوى  تحــول إلى مســاحة جامعــة  بــل 
القضيــة  طــرح  أعــادت  وحقوقيــة،  وأكاديميــة 
الفلســطينية بوصفهــا قضيــة عدالة إنســانية لا 

صراعا عابرا.
في هــذه المقابلــة مــع صحيفــة “فلســطين”، 

المنتــدى  ممثــل  حميــدان،  عدنــان  يقــدم 
حملــة  ومنســق  بريطانيــا  في  الفلســطيني 
سراح  بإطــاق  للمطالبــة  الحمــراء  الأشرطــة 
لــدور  معمقــة  قــراءة  الفلســطينيين،  الرهائــن 
وتأثــير  بريطانيــا،  في  والفلســطينيين  العــرب 
الحراك الشعبي، وحدود الضغط السياسي، 

غزة/ نور الدين صالح:
بعد حرب إبادة عى مدار عامين متواصلين، 
أتــت عــى كل مناحــي الحيــاة في قطــاع غــزة 
الاحتــال  ســلطات  تســتكمل  المحــاصر، 
في  الفلســطينيين  بحــق  الإبــادة  حلقــات 

القطــاع عــر قــرارات جائــرة بحــق المؤسســات 
الفلســطينية،  الأراضي  في  العاملــة  الدوليــة 
التــي  حــدود«  بــا  »أطبــاء  منظمــة  ســيّما  ولا 

سيُوقف عملها نهاية الشهر الجاري.
أنهــا  أعلنــت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 

ســتوقف العمليات الإنســانية لمنظمة »أطباء 
با حدود« الدولية في قطاع غزة، بحلول 28 
فرايــر الجــاري، بذريعــة امتنــاع المنظمــة عــن 
تقديــم قوائــم ببيانــات موظفيهــا العاملين في 

فلسطين.

تحقيق: »إسرائيل« 
دمرت عمدًا أكبر بنك 

أجنّة في قطاع غزة
غزة/ فلسطين: 

كشــف تحقيــق اســتقصائي عــن تفاصيــل تدمــير 
الاحتــال الإسرائيــي مركز البســمة الطبي، الذي 
يعد أكر مركز للإخصاب في قطاع غزة؛ وهو ما 
أدى إلى فقــدان نحــو أربعــة آلاف جنــين مجمــد، 

وألف من النطف والبويضات.
أريــج  مركــز  أعــده  الــذي  التقريــر،  ويســتند 
للصحافة الاستقصائية، إلى شهادات من سكان 
المنطقــة، ونســاء احتفظــن وأزواجهــن بأجنــة لهــم 

داخل المركز.
وتكشف صور مركز البسمة الطبي، التي التقطها 
أحــد العاملــين فيــه بعــد انســحاب الجيــش نهايــة 

تــرر  الأول/ديســمر،  كانــون  شــهر 
ظهــرت  كــما  داخلــه.  الأجنــة  حافظــات 

غزة/ جمال غيث:
ر عن شهادات صادمة توثّق وفاة أربعة  كشف أسير فلسطيني محرَّ
أسرى فلســطينيين داخــل الســجون الإسرائيليــة، نتيجــة التعذيــب 
المبــاشر، والإهــمال الطبــي المتعمد، ورفــض تقديم العاج، مؤكدًا 

أن مــا يجــري لا يمكــن فصلــه عــن سياســة منظمــة تهــدف إلى قتــل 
الــذي فضّــل  ر،  ببــطء خلــف القضبان.وقــال الأســير المحــرَّ الأسرى 
إن  »فلســطين،  لصحيفــة  أمنيــة،  لــدواعٍ  اســمه  عــن  الكشــف  عــدم 
باعتبارهــا “تفصيــاً  مــع حيــاة الأسرى  تتعامــل  الاحتــال  ســلطات 

القاهرة/ فلسطين: 
أدانــت جامعــة الــدول العربيــة، جريمــة الإهــمال الطبــي المتعمــد التــي تمعــن في 
ارتكابها ســلطات الاحتال الإسرائيي بحق الشــهيد الأســير المحرر خالد الصيفي، 
بالرغــم مــن وضعــه الصحــي بالــغ الخطــورة. وأوضحــت الجامعــة في بيــان لهــا أمــس، 
غــير  الإسرائيليــة  الانتهــاكات  مــن  طويلــة  سلســلة  إلى  تضــاف  الجريمــة  هــذه  أن 
الإنســانية بحــق الأسرى، بمــا في ذلــك الإهــمال واســتخدام الأسرى حقــل تجــارب 

إذلال وابتزاز وقيود مشددة تطال النساء والمرضى 

إدانات واسعة لانتهاكــــــات الاحتلال 
بحق العائديـــــــــــــــــــــن عبر معبر رفح 

على حافة الأمل… 
مرضى غزة يعلقون حياتهم 
على فتح معبـــــــــــــــــــــــر رفح

الاحتلال يتعمّد إخفاء هويات أصحابها

جثامين مجهولة تُفحَص بطرق 
بدائية… لماذا تُحرمَ غزة من مختبرات 

فحص الحمض النووي )DNA(؟

حماس: الاحتلال يقيد دخول 
المساعدات إلى غزة رغم دخول 

المرحلة الثانيــــــــــــــــــة للاتفاق

33

33

55

44

77

عدنان حميدان: فلسطين تفرض حضورها في الشارع 
البريطاني.. وغزة تحول التضامن إلى اتهام بالإبادة

قد يتبعه إغلاق منظمات أخرى

إغلاق »أطباء بلا حدود«.. خطوة على 
طريق تقويض المنظمات الدولية بغزة

إعدامات صامتة خلف القضبان: 
شهادات أسير محرَّر تكشف سياسة قتل 

ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية

مستوطنون يرحّلـــــــــــون 3 عائلات 
فلسطينية من تجمع في الجفتلك

عشرات القرارات طالت المقدسيين

»الإبعاد الرقمي«.. تطّور إسرائيلي جديـــــــــــــد 
للسيطرة على الأقصى وتفريغه من المصلين

»الجامعة العربية« 
تدين جريمة الإهمال 
الطبي المتعمد بحق 
الشهيد الأسير الصيفي

55

22

22

بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة          )فلسطين(
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القدس المحتلة/ صفا:
نصيــة  رســائل  الأقــى«..  عــن  »إبعــاد 
وصلــت لعــشرات الشــبان المقدســيين عــر 
قــرارات  تتضمــن  آب«،  »واتــس  تطبيــق 
المبــارك  الأقــى  المســجد  عــن  بالإبعــاد 
بهــدف  أشــهر،   6_4 بــين  تــتراوح  لفــترات 
تفريــغ المســجد مــن رواده ومرابطيــه قبيــل 

حلول شهر رمضان الفضيل.
أرســلتها  التــي  الرقميــة  الرســائل  وتتضمــن 
الاحتــال الإسرائيــي في مدينــة  مخابــرات 
ورقــم  الشــخص،  »اســم  المحتلــة  القــدس 
غــير  خطــوة  في  إبعــاده«،  ومــدة  هويتــه، 
مســبوقة لتوســيع آليات الترهيــب والتحكم 

الرقمي في المدينة.
هــذه  تحوّلــت  الأخــيرة،  الأيــام  وخــال 
جديــدة  وســيلة  إلى  الاحتاليــة  السياســة 
عــن  الإبعــاد  بقــرارات  المقدســيين  لتبليــغ 
الأقى، مع تواصل تسليم عشرات آخرين 
مركــز  إلى  اســتدعائهم  بعــد  إبعــاد  قــرارات 

شرطة »القشلة« في القدس القديمة.

وشــملت قــرارات الإبعــاد، التي أثــارت حالة 
من الغضب والاستياء الشديد في المدينة 
الأوقــاف  دائــرة  مــن  موظفــين  المقدســة، 
مرابطــين،  محرريــن،  أسرى  الإســامية، 

صحفيين، ونشطاء مقدسيين.
ومــع حلــول الشــهر الفضيل، تســتعد شرطة 
وإجــراءات مشــددة  قيــود  لفــرض  الاحتــال 
والمقدســيين  الفلســطينيين  وصــول  عــى 
للمســجد الأقــى، بهــدف تقليــص الوجود 
الفلســطيني في المســجد، ومحاولــة تغيــير 
الوضــع الديني والتاريخــي والقانوني القائم 

فيه.
وخــال كانــون الثاني/ينايــر المــاضي، رصد 
مركــز معلومــات وادي حلــوة، أكر من 135 
ابعــاد عــن المســجد الأقــى والبلــدة  قــرار 

القديمة بالقدس.
قائــاً:  عمــرو  رضــوان  المرابــط  وعلّــق 
»أرسلت لي رسالة عر تطبيق الواتساب، 
الاحتــال  لشرطــة  يتبــع  مجهــول  رقــم  مــن 
الأقــى لمــدة  عــن  إبعــاده  بتجديــد  تبلغــه 

6 أشــهر، وهــي ســابقة لم نعهدهــا من قبل، 
ويبــدو أنهــا بســبب كثافــة الإبعــادات وكــرة 

المبعدين«.
سياسة ممنهجة

المختص في شؤون القدس راسم عبيدات 
نوعيــة  سياســة  يتبــع  الاحتــال  إن  يقــول 
ممنهجــة بشــأن المســجد الأقــى وقــرارات 
الإبعــاد عنــه بحــق المقدســيين قبيــل حلــول 
الإبعــاد  أوامــر  إصــدار  وهــي  رمضــان،  شــهر 

عر تطبيق »واتس آب«.
ويوضح عبيدات، أن هذه السياسة تختلف 
بخصــوص  عامــين  قبــل  عليــه  كانــت  عــما 
قرارات الإبعاد، والتي كانت تتم بوتيرة أقل 

عما نحن عليه اليوم.
اليــوم  تطــال  القــرارات  هــذه  أن  ويضيــف 
بمــا  والفلســطينيين،  المقدســيين  مئــات 
فيهــم شــخصيات دينيــة ووطنيــة ومرابطــين 
بالإضافــة إلى أسرى محرريــن،  ومرابطــات، 

بهدف الإمعان في ترهيبهم وتخويفهم.
يفــرض  الاحتــال  فــإن  عبيــدات  وحســب 

للمســجد  الوصــول  عــى  مشــددة  قيــودًا 
ســواءً  الفضيــل  الشــهر  خــال  الأقــى 
بتحديــد الأعــمار أو الأعــداد، لذلــك يُكثــف 
بغيــة  المســجد،  عــن  الإبعــاد  سياســة  مــن 

تفريغه من المصلين.
لا  الأقــى  عــن  الإبعــاد  قضيــة  أن  ويبــين 
تُعــر فقــط عــن سياســة وزيــر الأمــن القومــي 
الإسرائيي المتطرف إيتمار بن غفير، بقدر 
مــا هــي سياســة ممنهجــة تُعــر عــن موقــف 
محاولــة  في  متطــرف،  رســمي  حكومــي 

لـ«شيطنة الشهر الفضيل«.
تطورات متسارعة

انتهــاكًا  يشــكل  الرقمــي  الإبعــاد  أن  ويــرى 
العبــادة  ولحريــة  الــدولي،  للقانــون  صارخًــا 
والوصــول  الفلســطيني  للمواطــن  والحركــة 

إلى الأماكن المقدسة.
ويؤكد أن الاحتال يســعى إلى فرض وقائع 
تهويديــة جديــدة عــى المســجد الأقــى، 
والمــكاني،  الزمــاني  التقســيم  تتجــاوز 
لتحقيق ما يسمى بـ« الهوية اليهودية« في 

المسجد المبارك.
افتتــاح  أن  لعبيــدات،  وفقًــا  والأخطــر، 
اقتحــام جديــد داخــل  المســتوطنين مســار 
الأقــى، يســمح لمــا يســمى »مجموعــات 
بالوصــول إلى محيــط  العســكري«  الإســناد 
مصــى قبــة الصخــرة المشرفــة مــن الجهتــين 

الشمالية والغربية.
و«هــذا مــؤشر خطــير عــى ســعى الاحتــال 
المزعــوم،  الثالــث«  »الهيــكل  لإقامــة 
الأقــى  باقتحــام  للمســتوطنين  والســماح 
مــن  بــل  المغاربــة،  بــاب  مــن  فقــط  ليــس 
يمنــع  وقــت  في  أخــرى،  وأبــواب  مســارات 
طيلــة  بالمســجد  الاعتــكاف  الاحتــال 

رمضان«.
متســارعة  تطــورات  أمــام  »نحــن  ويقــول: 
ومصــادرة  الأقــى،  بتهويــد  يتعلــق  فيــما 
شــؤون  إدارة  في  الإســامية  الأوقــاف  حــق 
المســجد، والســعي لإلغاء الوصاية الأردنية 
إلا  الأقــى  عــى  ســيادة  لا  وأنــه  عليــه، 

لاحتال الإسرائيي«.

الخليل – غزة/ محمد حجازي:
فتحــي  بســام  الفلســطيني  المواطــن  عــاد 
الجعافــرة )49 عامًــا( مــن أداء مناســك العمرة 
ليُفاجــأ  الخليــل،  غــرب  ترقوميــا  بلدتــه  إلى 
الــذي  طوابــق،  ثاثــة  مــن  المكــوّن  منزلــه  بــأن 
يقطنــه 21 فــردًا مــن عائلته، قد هدمته قوات 
مشــهد  في  بالكامــل،  الإسرائيــي  الاحتــال 
حــوّل فرحــة العــودة إلى صدمــة قاســية وتــرك 

الأسرة با مأوى.
وبحسب إفادة العائلة، اقتحمت قوات كبيرة 
من جيش الاحتال البلدة، وحاصرت المنزل 
قبــل الــشروع بعمليــة الهدم، دون منح النســاء 
والأطفــال الوقــت الــكافي لإخــراج مقتنياتهــم 
وصفتهــا  خطــوة  في  الثبوتيــة،  أوراقهــم  أو 
العائلــة بأنهــا تنــدرج ضمــن سياســة “العقــاب 

الجماعي” بحق المدنيين الفلسطينيين.
وروحانيــة  ســفره  بمابــس  الجعافــرة،  وقــف 
أمــام  مذهــولًا  المقدســة،  الديــار  مــن  عودتــه 

التــي كانــت حتــى وقــت  الحجــارة  مــن  كومــة 
وقــال  وأحفــاده.  أبنــاءه  يُــؤوي  بيتًــا  قريــب 
العمــرة،  لأداء  “ذهبــت  فلســطين:  لصحيفــة 
وتركــت خلفــي جدرانًــا بنيتهــا بعرقــي وتعــب 
الســنين، وعــدت لأجــد الــركام يبتلــع ذكرياتنــا 
وأحــام أطفــالي، لكن الحجر يُعوّض، والأرض 

باقية، والاحتال إلى زوال”.
ويُعــد المنــزل المهــدوم ثمــرة ســنوات طويلــة 
الجعافــرة  أمــى  إذ  الشــاق،  العمــل  مــن 
لتأمــين  “تاكــي”  مقــود مركبــة  عمــره خلــف 
في  مدخراتــه  كل  مســتثمرًا  العيــش،  لقمــة 
تشــييد هــذا البنــاء. ويضيــف: “لم أكــن أبنــي 
جدرانًــا صــماء، كنــت أبنــي مســتقباً لأبنــائي 
ســبقت  الهــدم  جرافــات  لكــن  وأحفــادي، 

أحامنا البسيطة”.
بــل  إســمنتي،  بنــاء  مجــرد  المنــزل  يكــن  ولم 
اليــوم  باتــت  كبــيرة  لعائلــة  الوحيــد  المــاذ 
تواجــه العــراء، في ظــل ظــروف جويــة قاســية، 

بعــد فقــدان الأغطيــة والمؤن الأساســية تحت 
الأنقــاض. ورغــم لجوئهــم المؤقــت إلى منــزل 
في  البقــاء  عــى  الجعافــرة  يــر  شــقيقه، 
المــكان، قائــاً: “لا أريــد ســوى خيمــة أنصبهــا 
فــوق ركام بيتــي، لــن أتحــرك شــرًا واحــدًا عــن 

هذه الأرض، فالمعركة هنا معركة وجود”.

إلى  رســالة  الجعافــرة  وجّــه  مــؤلم،  وبعتــابٍ 
الجهــات المعنيــة، موضحًــا أن أي جهــة دوليــة 
اللحظــة،  تتواصــل معــه حتــى  أو حقوقيــة لم 
ولا  وحدنــا،  الدمــار  آلــة  “نواجــه  وأضــاف: 
نطلــب ســوى مــا يســتر عائلتنــا فــوق أرضنــا، 
ر في وطننا مرارًا؟”. فهل كُتب علينا أن نُهجَّ

هجمــة  ســياق  ضمــن  الهــدم  عمليــة  وتــأتي 
بلــدة  لهــا  تتعــرض  متصاعــدة  اســتيطانية 
المســتوطنات  توســيع  إلى  تهــدف  ترقوميــا، 
العمــراني  التمــدد  المحيطــة والتضييــق عــى 

الفلسطيني، وفق ما يؤكده أهالي البلدة.
الجعافــرة  ينــسَ  لم  الشــخصي،  ألمــه  ورغــم 
توجيــه التحيــة لأهــالي قطــاع غــزة، معتــرًا أن 
بتنــا نحــن وهــم  الجــرح واحــد، وقــال: “اليــوم 
في الخيــام، نقتســم المعانــاة ذاتهــا والصمــود 
ذاتــه، الاحتــال يســتفرد بنا هنــا وهناك، لكن 

المصير واحد والعدو واحد”.
مناشــدة  الجعافــرة  وجّــه  ختــام حديثــه،  وفي 
الأمــم  ومنظمــة  الدوليــة  للمؤسســات  عاجلــة 
لوقــف  فــوري  تحــرك  إلى  داعيًــا  المتحــدة، 
قــادة  ومحاســبة  الممنهجــة،  الهــدم  سياســة 
“لــن  مؤكــدًا:  جرائمهــم،  عــى  الاحتــال 
يكسرونا، ســنبقى منغرســين في هذه الأرض 

كأشجار الزيتون، ولن نرحل”.

مستوطنون يرحّلون 
3 عائلات فلسطينية 

من تجمع في الجفتلك
أريحا/ سند:

أجر مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس، 3 عائات فلسطينية عى 
الرحيــل مــن تجمــع تــل الصــمادي البــدوي في قريــة الجفتلــك شــمال 

مدينة أريحا.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي الجفتلــك أحمــد أبــو غانــم، إن 3 عائــات 
فلسطينية من الكعابنة وادعيس، اضطرت للرحيل من تل الصمادي، 
وتضييقــات  هجــمات  اشــتداد  إثــر  في  قريــب،  آخــر  تجمــع  إلى 

المستوطنين عليهم.
وبــين أبــو غانــم أن العائــات تعرضــت لاعتــداءات يوميــة تمثلــت في 
ومنــع  الزراعيــة  الجــرارات  ومصــادرة  الخيــام  وحــرق  المــواشي  سرقــة 

الرعي وقطع المياه.
إلى  تهــدف  ممنهجــة  سياســة  ضمــن  تــأتي  الخطــوة  هــذه  أن  واعتــر 
التجمعــات  عــى  والتضييــق  الأصليــين  ســكانها  مــن  المنطقــة  تفريــغ 

الفلسطينية.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب 
فلســطينيين  عــى  اعتــداء   1872 والمســتوطنون  الاحتــال  جيــش 
وأراضيهــم خــال ينايــر/ كانــون الثاني الماضي، في اســتمرار لسياســة 

الإرهاب الممنهج.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أمس، أن اعتداءات المستوطنين بلغت 
468 اعتداء، في واحدة من أعى ذروات الإرهاب استهدفت القرى 

والتجمعــات البدويــة بالضفــة، وتركــزت في محافظــات الخليــل بواقــع 
124 اعتداء، ونابلس بـ 123، ورام الله بـ 80.

ولفتــت النظــر إلى أن تلــك الاعتــداءات أدت لترحيــل 125 أسرة مــن 
3 تجمعــات بدويــة، أكرهــا تجمــع شــال العوجــا الــذي أدت سلســلة 
اعتداءات إرهابية لمستوطنين مسلحين إلى ترحيله بالكامل، إضافة 
بلــدة بيرزيــت، وعائلــة بالقــرب مــن قريــة  4 عائــات في محيــط  إلى 

عطارة شمال رام الله.
ووفــق تقاريــر فلســطينية رســمية، بلــغ عــدد المســتوطنين في الضفــة 
نهايــة 2024 نحــو 770 ألفــا، موزعــين عــى أكــر مــن 180 مســتوطنة 

و256 بؤرة استيطانية.

قوات الاحتلال تفرج 
عن 9 أسرى من غزة

غزة/ فلسطين: 
أفرجــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي أمــس، عــن 9 أسرى مــن قطــاع 

غزة.
وأفــادت مصــادر محليــة بوصــول 9 أسرى محرريــن بينهــم ســيدة إلى 

مستشفى شهداء الأقى بدير البلح وسط القطاع.

تظاهرة شمال عكا 
احتجاجًا على الجريمة 

بالداخل المحتل
عكا/ فلسطين: 

أغلــق مئــات المتظاهريــن مســاء أمــس، مدخــل بلدة المزرعة شــمال 
وتواطــؤ  الجريمــة  اســتفحال  ضــد  احتجاجيــة  تظاهــرة  خــال  عــكا، 

الشرطة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.
وأفــادت مصــادر محليــة، أن المتظاهريــن انطلقــوا من محيط المنارة 
في البلدة، وساروا في الشارع الداخي الرئيس وصولًا إلى مدخل 

المزرعة.
ورفــع المشــاركون صــور ضحايــا مــن البلــدة والمجتمــع الفلســطيني، 
شرطــة  وبتقاعــس  المنظمــة  بالجريمــة  تنــدد  شــعارات  جانــب  إلى 

الاحتال الإسرائيي.
وجــاءت التظاهــرة بدعــوة مــن المجلــس المحــي، للمطالبــة بتوفــير 
الــدم، وإحيــاءً لذكــرى ضحايــا جرائــم  نزيــف  الأمــن والأمــان ووقــف 

القتل من البلدة.
البلــدة، في  بقــوات معــززة إلى مداخــل  ودفعــت شرطــة الاحتــال 
محاولــة لمنــع المتظاهريــن مــن إغــاق شــارع 4 الرئيــس بــين المزرعة 

ونهريا.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلســلة احتجاجات يومية في المجتمع 
الفلســطيني بالداخل المحتل، بدأت بمظاهرة قطرية في ســخنين، 
أخــرى، وصــولًا إلى مظاهــرة  بلــدات  تلتهــا وقفــات وتظاهــرات في 

قطرية في تل أبيب.
وتتواصــل جرائــم القتــل في المجتمــع الفلســطيني بالداخل المحتل 
رغــم الاحتجاجــات، إذ قُتــل منــذ مطلــع العــام 28 فلســطينيا، كان 

آخرهم شاب من عبلين في الجليل فجر أمس.
وســجّل عــام 2025 حصيلــة غــير مســبوقة في جرائــم القتــل، بلغت 
252 ضحية، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها 

مع الجريمة المنظمة.

الناصرة/ فلسطين:
تشريــع  ســن  الاحتــال«  »برلمــان  الكنيســت  يعتــزم 
جديــد يقــي بمقاضــاة قــادة الفصائــل الفلســطينية 
في  إمــا  خاصــة،  إسرائيليــة  محاكــم  أمــام  المســلحة 

»الخط الأصفر« بقطاع غزة، وإما في سجن عوفر.
انتهــاء  مــع  تزامنًــا  أنــه  العــري،  »والــا«  موقــع  وذكــر 
المرحلــة الأولى مــن اتفــاق وقــف إطاق النار في قطاع 
غزة، يعمل الكنيست عى تسريع وتيرة إقرار تشريع 
محكمــة  أمــام  الفلســطينية  الفصائــل  قــادة  محاكمــة 

خاصة.
لجنــة  رئيــس  القانــون  مــشروع  طــرح  إلى  وبــادر 
التشريعات، عضو الكنيست سيمحا روتمان، وعضو 
»إسرائيــل  حــزب  مــن  مالينوفســكي  يوليــا  الكنيســت 

بيتنا«.

خــال  إقــراره  إتمــام  إلى  المــشروع  مقدمــو  ويهــدف 
القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيست العامة 

قبل نهاية الدورة الشتوية الحالية.
ووفقًا للموقع العري، طالب المبادرون إلى التشريع 
الإسرائيــي  الجيــش  في  والإنشــاءات  التخطيــط  فــرع 
في  الاســتماع  جلســات  عقــد  إمكانيــة  بدراســة 

المحاكمات بمنطقة »الخط الأصفر« في قطاع غزة.
لكــن فــرع التخطيــط رد بصعوبــة الأمــر، عازيًا ذلك إلى 
تفــادي عراقيــل مــرور محامــي المتهمــين القادمــين من 

الأراضي الفلسطينية عر »إسرائيل«.
وبعــد اســتبعاد فكــرة انعقــاد جلســات المحاكمــة في 
منطقــة »الخــط الأصفر«، طرحت النقاشــات خيارات 
قلنديــا  ومعســكرات  عوفــر،  ســجن  بينهــا  مــن  أخــرى 

وسالم وكتسيعوت.

بيروت/ وكالات:
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن 
إيران تمثل عنر قوة محوريًا في العالم، مشيًرا 
مســيرتها  مواصلــة  عــى  القــدرة  امتاكهــا  إلى 
و«إسرائيــل«  المتحــدة  الولايــات  ومواجهــة 

اعتمادًا عى ثباتها وإمكاناتها وإرادة شعبها.
إن  أمــس،  لــه  كلمــة  في  قاســم،  الشــيخ  وقــال 
استمرار المواجهة مع القوى الأجنبية، ولا سيما 
الولايــات المتحــدة و«إسرائيــل«، يرتبــط بمــدى 

الثبات الداخي وإمكانات الشعوب.
وأكــد الأمــين العــام لحــزب اللــه، أن إيــران ومحــور 
رغــم  أهدافهــم  تحقيــق  في  ماضــون  المقاومــة، 

الأوضاع الراهنة.
وأشــار إلى أن وعــد النــر مــا زال قائًمــا رغــم مــا 

يواجهه محور المقاومة من تحديات وصعوبات، 
مســار  عــى  تؤثــر  لــن  الظــروف  هــذه  أن  مؤكــدًا 

المواجهة أو عى ثبات المواقف.
بمناســبة  الإيــراني  الشــعب  العــام  الأمــين  وهنــأ 
أن  الإســامية«، معتــرًا  الثــورة  ذكــرى »انتصــار 
دعــم  في  مهمــة  محطــة  تشــكل  المناســبة  هــذه 

قضايا المنطقة ومساراتها المصيرية.
ظــل  قاســم في  نعيــم  الشــيخ  وتــأتي تريحــات 
جهــة،  مــن  إيــران  بــين  الإقليمــي  التوتــر  تصاعــد 
جهــة  مــن  و«إسرائيــل«  المتحــدة  والولايــات 
أخــرى، إلى جانــب اتهامــات متكررة لإيران بدعم 
فصائــل مســلحة في عــدة ســاحات عربيــة، وهــو 
»محــور  إطــار  ضمــن  وحلفاؤهــا  طهــران  تــراه  مــا 

المقاومة«.

قانون إسرائيلي لمحاكمـــــــــــــــة قادة 
الفصائل في غزة أمام محاكم خاصة

قاسم: إيران ركيزة أساسية 
في مواجهة أمريكا و)إسرائيل(

عشرات القرارات طالت المقدسيين

»الإبعاد الرقمي«.. تطّــــــــــــــــور إسرائيلي جديد 
للسيطرة على الأقصى وتفريغه من المصلين

عاد من العمرة ليصطدم بالهدم: الاحتلال 
يحوّل منزل عائلة الجعافرة إلى ركام غرب الخليل
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غزة/ فلسطين: 
أدانــت فصائــل فلســطينية ومؤسســات حقوقيــة، الانتهــاكات 
الإسرائيليــة التــي تعــرضّ لهــا العائدون والمســافرون عر معر 
ةً مــا جــرى جريمــة عقــاب جماعي، وســلوكًا ممنهجًا  رفــح، عــادًّ
العــودة  مــن  ومنعهــم  الفلســطينيين  ترهيــب  إلى  يهــدف 
الــدولي الإنســاني  للقانــون  إلى قطــاع غــزة، في خــرق فاضــح 

واتفاقات وقف إطاق النار.
وأكدت حركة المقاومة الإســامية حماس أن قوات الاحتال 
بحــق  متعمــدًا  وابتــزازًا  وتنكيــاً  معاملــة  ســوء  مارســت 
العائدين، خاصة النســاء والأطفال، واصفةً هذه الممارســات 
بأنهــا “ســلوك فــاشي وإرهــاب منظــم” ينــدرج ضمــن سياســة 

العقاب الجماعي.
شــهادات  أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  الحركــة،  وأوضحــت 
أعينهــن  وتعصيــب  نســاء  اقتيــاد  عــن  كشــفت  ميدانيــة 
وإخضاعهــن لتحقيقــات مطوّلــة بأســئلة لا عاقــة لهــن بهــا، إلى 
لإجبــار  ابتــزاز  ومحــاولات  بأطفالهــن  بعضهــن  تهديــد  جانــب 
إحداهــن عــى التعــاون، مؤكــدة أن مــا يجــري يتجــاوز إجــراءات 
العبــور ليشــكّل سياســة ممنهجــة لــزرع الخــوف وثنــي المواطنين 

عن العودة إلى بيوتهم.
وطالبــت حــماس المؤسســات الحقوقية الدوليــة بتوثيق هذه 
الانتهــاكات ورفــع دعــاوى قانونيــة لمحاســبة قــادة الاحتــال، 
داعية الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطاق النار إلى 
التدخل العاجل لضمان فتح معر رفح بشــكل طبيعي وآمن، 

وفق ما نص عليه الاتفاق.
عراقيل متعمدة وتهديد لحياة المرضى

مــن جهتهــا، رحّبــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين 
بإعــادة فتــح معــر رفــح، معتــرةً إيــاه شريانًــا إنســانيًا حيويًــا 

للتخفيف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لكنها أدانت 
العراقيل الإسرائيلية المتعمّدة التي رافقت تشغيله.

وأشــارت الجبهــة إلى حــر ســفر المــرضى والجرحى بأعداد 
محــدودة خــال الأيــام الأولى، في خطــوة لا تســتند إلى أي 
مرر إنساني أو قانوني، وتشكل تهديدًا مباشًرا لحياة أكر 
من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون العاج خارج القطاع.

عــودة  تعيــق  التــي  الأمنيــة  الإجــراءات  اســتنكرت  كــما 
ألــف مواطــن ســجلوا   88 مــن  أكــر  أن  العالقــين، موضحــة 
القيــود  القاهــرة للعــودة، إلا أن  لــدى ســفارة فلســطين في 
محمّلــة  مســتحيلة،  شــبه  عودتهــم  تجعــل  الإسرائيليــة 
الاحتــال المســؤولية الكاملــة عــن هذه السياســات، وداعية 

الدول الضامنة إلى الضغط لفتح المعر دون قيود.
تحكم إسرائيلي كامل وحرمان من العلاج

القيــود المشــددة  بــدوره، أدان مركــز غــزة لحقــوق الإنســان 
التــي رافقــت بــدء الســفر عــر معر رفح، مؤكــدًا أن إسرائيل 
تمارس سيطرة كاملة عى قوائم المسافرين وحركة العبور.

ســفر  عــى  وافقــت  الاحتــال  ســلطات  أن  المركــز  وأوضــح 
خطــورة  رغــم  خمســين،  أصــل  مــن  فقــط  مــرضى  خمســة 
أوضاعهــم الصحيــة، مــا أدى فعليًــا إلى حرمــان الغالبيــة مــن 

حقهم في العاج والرعاية الصحية المكفول دوليًا.
كما أشار إلى إجبار المسافرين عى المرور عر ممر محاط 
بالأســاك الشــائكة وكاميرات المراقبة، في مشــهد يعكس 
سياسة ترهيب ممنهجة تترك آثارًا نفسية قاسية، لا سيما 

عى النساء وكبار السن والمرضى.
اعتقال نساء وتحقيقات مهينة

وتقييــد  العائديــن  مــن  نســاء  ثــاث  اعتقــال  المركــز  ووثّــق 
أيديهــن لســاعات، إضافــة إلى احتجــاز عــدد من المواطنين 

لــدى مليشــيا مســلحة مدعومــة مــن الاحتــال، قبــل نقلهــم 
لتحقيقــات  وإخضاعهــم  الإسرائيــي  للجيــش  موقــع  إلى 
مهينــة  أســئلة  تخللتهــا  ســاعات،  ثــاث  نحــو  اســتمرت 

ومحاولات تحريض ضد فصائل فلسطينية.

ونقلت إفادات نساء عائدات مشاهد خوف وإذلال خال 
الجنــود  أن  إحداهــن  أكــدت  حيــث  والتحقيــق،  التفتيــش 
كانــوا يكــررون الأســئلة حــول أســباب العــودة “وكأن العــودة 
إلى الوطــن تحتــاج إلى تريــر”، فيــما وصفــت أخــرى الممــر 

بأنه “مسار عسكري طويل” ترافقه ضغوط نفسية وانتظار 
قاسٍ.

فتح شكلي ومعاناة مستمرة
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رحّبــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
لكنهــا  المعــر،  فتــح  بإعــادة  “حشــد”  الفلســطيني  الشــعب 
اعترت أن القيود الإسرائيلية حولته إلى إجراء شكي لا يلبّي 
الاحتياجــات الإنســانية الفعليــة، في ظــل وجــود نحــو 22 ألــف 

حالة طبية حرجة بحاجة إلى عاج عاجل خارج غزة.
وأشــارت الهيئة إلى أن الاحتال ســمح بخروج خمســة مرضى 
فقط في أول أيام التشغيل، وأعاد قسًرا 38 شخصًا من أصل 
50 وصلــوا مــن الجانــب المــري، ولم يســمح بدخــول ســوى 

12 شخصًا بعد تفتيش واحتجاز وتحقيق مطوّل.

وأكــدت أن الشــهادات الميدانيــة تكشــف نمطًــا ممنهجًــا مــن 
الإذلال والعقــاب النفــي، شــمل الــرب والتفتيــش المهــين 
والتقييد لســاعات وســلب المتعلقات والتهديد، إضافة إلى 

إعادة حافات كاملة دون مرر قانوني.
مطالبات بتدخل دولي عاجل

وحملت المؤسسات الحقوقية سلطات الاحتال المسؤولية 
الأمــم  داعيــة  الانتهــاكات،  هــذه  عــن  الكاملــة  القانونيــة 
المتحــدة والبعثــة الأوروبيــة والوســطاء الدوليــين إلى تحمّــل 
مســؤولياتهم، وضــمان فتــح معــر رفــح بشــكل كامــل ومنتظــم، 
أي  عــن  بعيــدًا  والعالقــين،  المــرضى  تنقــل  بحريــة  والســماح 

ابتزاز أو إجراءات مهينة.
المعــر  فتــح  يفــرغ  الممارســات  هــذه  اســتمرار  أن  وأكــدت 
مــن مضمونــه الإنســاني، ويكــرسّ سياســة العقــاب الجماعــي، 
في وقــت يحتــاج فيــه ســكان قطــاع غــزة إلى ممــر آمــن للحيــاة 

والعاج والعودة بكرامة.

غزة/ مريم الشوبكي:
حــرب  آثــار  الســكان  يعــاني  حيــث  غــزة،  في 
يعلــق  عامــين،  مــن  أكــر  اســتمرت  مدمــرة 
فتــح  عــى  آمالهــم  والجرحــى  المــرضى  آلاف 
معــر رفــح الحــدودي مــع مــر. هــذا المعــر، 
الــذي يُعــد البوابــة الرئيســة لغــزة إلى العــالم 
مايــو  منــذ  طويــاً  إغاقًــا  شــهد  الخارجــي، 
الإسرائيــي  الجيــش  ســيطر  عندمــا   ،2024

عليه، ما منع خروج آلاف المحتاجين للعاج 
الطبي المتخصص.

ومع إعادة فتحه الجزئي في 2 فراير 2026، 
الــذي  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  مــن  كجــزء 
بــدأت  المتحــدة،  الولايــات  فيــه  توســطت 

قصص الأمل واليأس تتكشف من جديد.
انتظار مؤلم

والدتهــا،  حكايــة  تــروي  العوينــي  فاطمــة 
اعتــدال العوينــي )61 عامًــا( من خان يونس، 
ديســمر  في  دماغيــة  بجلطــة  أصيبــت  التــي 
المستشــفيات  تكــن  لم  وقــت  في   ،2023

عاملة ولا الأدوية متوافرة.
لم تتلــقَ اعتــدال أي عــاج طبــي متخصــص، 
رحلــة  تبــدأ  أن  قبــل  فقــط،  وتحســنت جزئيًــا 
عــاج طبيعــي متقطعــة انتهــت بقدرتهــا عى 

المشي باستخدام عكاز.
تحسن مؤقت

ســقوط مفاجــئ أنهــى مــا تبقــى مــن الأمــل، إذ 
أُصيبــت بكــسر في الحــوض، وباتــت بحاجــة 
مــارس  تغيــير مفصــل حــوض كامــل في  إلى 
2024، وهي عملية غير متووافرة اخل غزة.

»فلســطين«:  لصحيفــة  العوينــي  تقــول 
»عشــنا صعوبــات كبــيرة، لا مستشــفيات، لا 
عــاج طبيعــي… وكل فــترة بننــزح مــن مــكان 
لمــكان، مــا في اســتقرار، وهــذا خــا حالتهــا 

تسوء«.
التنقــل القــسري، وانقطــاع العــاج الطبيعــي، 
العمليــة الازمــة،  القــدرة عــى إجــراء  وعــدم 
تتدهــور،  الصحيــة  اعتــدال  حالــة  جعــل 
حيــث  العمــر،  في  تقدمهــا  مــع  خصوصًــا 

يؤكــد الأطبــاء أن كل يــوم تأخــير يقلــل فــرص 
التحسن.

تحويلة بلا موعد
ضمــن  رســميًا  العوينــي  اعتــدال  إدراج  رغــم 
قوائــم وزارة الصحــة الفلســطينية للتحويــات 
الطبيــة للعــاج في الخــارج، لم تتلــقَ العائلــة 

أي اتصال جدي بخصوص السفر.
وتوضح فاطمة أن الاستفسارات المتكررة لم 
تثمــر، وأن معــر كــرم أبــو ســالم كان مخصصًــا 
سابقًا للأطفال المرضى فقط، فيما بقي كبار 
السن والبالغون رهائن انتظار فتح معر رفح.

وتضيف: »عدد الذين معهم تحويات طبية 
قرابــة 25 ألــف مريــض، حتــى لــو فتــح المعــر 

بطريقة مقننة، بدها سنين لنسافر«.
منــذ قرابــة عامــين، لم تغادر اعتدال فراشــها، 
في  النــزوح،  ســيارات  عــر  إلا  تتحــرك  ولم 
»الطلعــات  بأنهــا  ابنتهــا  تصفهــا  مشــاوير 

الوحيدة« في هذه الفترة.
طفولة على المحاليل

في مستشفى الرنتيي بمدينة غزة، تقي 
أم الطفــل أمــين إســليم )ســتة أشــهر( أيامهــا 

بين غرف الفحص والتحاليل.
منــذ يومــه الأول، ظهــرت عــى أمــين أعــراض 
تشــنج  نوبــات  مــع  مترافقــة  شــديدة  ســخونة 
متكررة، تســتمر قرابة أســبوع، ثم تهدأ لتعود 

من جديد.
في البدايــة، شُــخصت حالتــه عــى أنها حمى 
شــوكية، لكن الفحوصات المخرية لم تثبت 
ذلــك. تنقلــت والدتــه بــين عدة مستشــفيات 
حتــى  واضــح،  تشــخيص  إلى  الوصــول  دون 
اســتقر بهــما الحــال في مستشــفى الرنتيــي 

بحي النر.
تقــول والدتــه لـ«فلســطين«: »زرت أكــر مــن 
كانــت  كلهــا  كثــيرة،  تحاليــل  طلبــوا  طبيــب، 
تشــخيصه،  عــن  عجــزوا  أن  وبعــد  ســليمة… 

أقروا له تحويلة عاج للخارج«.
أمل معلق

أغلــب وقتــه قضــاه في المستشــفى، يتغــذى 

المحاليــل  عــى  الأحيــان  مــن  كثــير  في 
الوريدية، رافضًا الحليب الصناعي، دون أي 

مؤشرات طبيعية عى النمو.
يطــرأ  لم  الصحيــة  حالتــه  أن  والدتــه  توضــح 
عليهــا أي تحســن، وأن فتــح معــر رفــح وحــده 
كفيل بتجديد الأمل بخروجه للعاج، بعدما 
تقديــم  عــن  عاجــزًا  غــزة  داخــل  العــاج  بــات 
أي حــل. آمــال تايــه، مــن مخيــم جباليــا شــمال 
قطاع غزة، تطلق نداء استغاثة طالبة فيه من 
الجهــات المعنيــة الإسراع في فتــح معــر رفــح 

لإنقاذ حياتها.
آمــال، في منتصــف الســتينات، تعــاني مــرض 
بــدأت رحلــة عاجهــا  قــد  السرطــان، وكانــت 
قبــل الحــرب، إلا أن التصعيــد وإغاق المعابر 

أوقفا جلسات العاج بشكل كامل.
جلســات  مــن  محــدود  لعــدد  آمــال  خضعــت 
العــاج الكيــماوي داخــل غــزة، قبــل أن تتوقــف 
بســبب نفــاد الأدويــة، وتــرر المستشــفيات، 
عــن  التخصصيــة  المراكــز  مــن  عــدد  وخــروج 
الخدمة. تقول آمال لـ«فلسطين«: »مع مرور 
بالتدهــور،  الصحيــة  حالتــي  بــدأت  الوقــت، 
أبرزهــا  واضحــة،  مضاعفــات  عــيَّ  وظهــرت 
فقــدان الــوزن الحــاد والإجهــاد المســتمر وعدم 

القدرة عى الحركة لمسافات قصيرة«.
وأكــد أطبــاء داخــل القطــاع لأسرتهــا أن اســتمرار 
بحاجــة  وأنهــا  ممكنًــا،  يعــد  لم  محليًــا  عاجهــا 
عاجلة لاستكمال بروتوكول العاج في الخارج، 
لتُمنــح تحويلــة طبيــة رســمية وتنضــم إلى قائمــة 

الانتظار الطويلة للسفر عر معر رفح.
وتضيــف: »مــش طالبــة غــير فرصــة عــاج… 
كل يــوم تأخــير يعني تدهــور الحالة الصحية، 

وأمي الوحيد معلق بالسفر«.
منذ أشــهر، تعيش آمال حالة نفســية قاســية، 
وانتظــار  المــرض،  تقــدم  مــن  الخــوف  بــين 

اتصال قد لا يأتي.
تاريخ الإغلاقات

الإغاقــات  مــن  تاريخًــا  رفــح  معــر  شــهد 
ســيطرت  عندمــا   ،2007 منــذ  المتكــررة 

حــماس عــى غــزة، مما أدى إلى قيود مرية 
وإسرائيليــة. في مايــو 2024، ســيطر الجيش 
مــن  الفلســطيني  الجانــب  عــى  الإسرائيــي 
المعــر خــال الحــرب، مــما أدى إلى إغاقــه 
الكامل تقريبًا، باستثناء فترات قصيرة خال 

هدن مؤقتة في يناير 2025.
لدخــول  الرئيــي  الطريــق  المعــر  كان 
المــرضى،  وخــروج  الإنســانية  المســاعدات 
الســيطرة  بعــد  للحصــار  رمــزًا  أصبــح  لكنــه 

الإسرائيلية.
في 2 فرايــر 2026، أعيــد فتــح المعــر جزئيًــا 
للمشــاة فقــط، كجــزء مــن المرحلــة الثانية لخطة 
وقف إطاق النار التي توســطت فيها الولايات 

المتحدة تحت إدارة الرئيس ترامب.
اليــوم  في  محــدودًا:  الفتــح  كان  ذلــك،  ومــع 
الأول، خــرج 5 مــرضى فقــط للعــاج، ودخــل 
12 فلســطينيًا عائديــن إلى غــزة، رغــم وعــود 

إسرائيلية بـ50 شخصًا في كل اتجاه يوميًا.
يــشرف عــى المعــر بعثــة مســاعدة الحــدود 
الأوروبيــة )EUBAM( مــع وجــود فلســطيني 
أمنيــة  لفحوصــات  العبــور  وتخضــع  محــدود، 

إسرائيلية ومرية صارمة.
آلاف ينتظرون الموت

لــوزارة الصحــة في غــزة، ينتظــر حــوالي  وفقًــا 
وجريــح  مريــض   22,000 إلى   20,000

الإجــاء الطبــي العاجل خارج القطاع، بما في 
ذلك 4,000 طفل.

مــن  أكــر  إجــاء  تــم   ،2023 أكتوبــر  منــذ 
10,700 مريض إلى أكر من 30 دولة، لكن 

أكر من 18,500 لا يزالون بحاجة ماسة.
توفي ما لا يقل عن 900 إلى 1,200 مريض 
أثنــاء الانتظــار، وفقًــا لمنظمة الصحة العالمية 
.)MSF( ومنظمة أطباء با حدود )WHO(

شــخصًا  لـــ150  الحــالي  الأقــى  الحــد  مــع 
يوميًــا، قــد يســتغرق إجــاء 22,000 مريــض 
حوالي 147 يومًا )حوالي 5 أشهر(، بينما قد 
يســتغرق إجاء الجميع ســنوات إذا اســتمرت 

وتيرة الإجاء البطيئة.

حماس: الاحتلال يقيد دخول المساعدات 
إلى غزة رغم دخول المرحلة الثانية للاتفاق

غزة/ فلسطين: 
أكدت حركة المقاومة الإسامية حماس، أن العدو الإسرائيي ما زال يقيد دخول المساعدات بشكل كبير 
إلى قطاع غزة، وأنه لا يوجد أي تحسن عى دخول المساعدات بالرغم من إعان الأطراف المختلفة دخول 

اتفاق وقف الحرب عى غزة مرحلته الثانية.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أمس: إنه »مع تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي جديد تتفاقم الأوضاع 
الكارثيــة للنازحــين في الخيــام التــي لا تقــي الــرد ولا المطــر، عــدا عن منع الاحتال المجرم من دخول الوقود 

والغاز إلا بكميات شحيحة جدا، منتهكا بذلك اتفاق وقف إطاق النار«.
وأشــار قاســم إلى أن هــذا التقييــد الواســع للمســاعدات يكشــف زيــف الادعــاءات التــي يعلنهــا الاحتــال 
الصهيــوني ومركــز التنســيق المــدني والعســكري عــن أرقــام شــاحنات المســاعدات التــي تدخــل إلى القطــاع، 

والتي هي عمليا أقل من نصف الأرقام المعلنة.

منذ اتفاق الهدنة

هيئة البترول: كمية الغاز التي دخلت
لغزة لا تتعدى %20 من الاحتياج

غزة/ فلسطين:
أكــدت الهيئــة العامــة للبــترول في قطــاع غــزة، أمــس، دخــول 307 شــاحنات غــاز منــذ بــدء اتفــاق وقــف إطــاق النــار 

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة لا تتجاوز %20 من الاحتياج الفعي.
وقالت الهيئة في تريح صحفي إن إجمالي ما دخل إلى القطاع من الغاز منذ اتفاق الهدنة بلغ 6,458 طنا وهي 

كمية لا تتجاوز %20 من الاحتياج الفعي للقطاع.
وأوضحــت الهيئــة أن هــذا الأمــر أدى إلى اســتمرار الأزمــة ومعانــاة المواطنــين طوال الفترة الماضية في ظل سياســة 

التنقيط والمماطلة التي يتبعها الاحتال في إدخال البضائع والمساعدات.

»بما في ذلك عبر معبر رفح«

غوتيريش: يجب تسهيل مرور المساعدات 
لغزة سريعًا ودون تقييد

نيويورك/ وكالات: 
قــال الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، أمس، إنه يجب تســهيل المرور السريع وغير المقيد 

للمساعدات الإنسانية عى نطاق واسع إلى قطاع غزة، بما في ذلك عر معر رفح.
وأكد غوتيريش أن أي حل مستدام بغزة يجب أن يتسق مع القانون الدولي وأن يؤدي إلى حكم فلسطيني 

موحد وشرعي ومعترف به دوليا.
وشدد عى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تبقى كذلك.

وأشــار غوتيريــش إلى أن »أكــر مــن 37 ألــف فلســطيني نزحــوا في الضفــة الغربيــة خــال عــام 2025 مــع 
مستويات قياسية من عنف المستوطنين«.

وأضاف أن عى »إسرائيل« التزام قانوني باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وتابــع غوتيريــش أن الاحتــال يجــب أن ينتهــي وأن حقــوق الشــعب الفلســطيني غــير القابلة للترف يجب 

أن تتحقق.

على حافة الأمل… مرضى غزة يعلقون 
حياتهــــــــــــــــــــــــــــــــم على فتح معبر رفح

إذلال وابتزاز وقيود مشددة تطال النساء والمرضى 

إدانات واسعة لانتهاكــــــــــــات الاحتلال 
بحق العائديـــــــــــــــــــــــــــن عبر معبر رفح 
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غزة- لندن/ عي البطة:
الشــعب  بحــق  الإسرائيــي  الاحتــال  جرائــم  تصاعــد  مــع 
الفلسطيني، برزت في الأشهر الأخيرة الساحة الريطانية 
ضمــن إحــدى أهــم ســاحات الحــراك الشــعبي والســياسي 
يعــد  لم  الحــراك  هــذا  الغــرب.  في  لفلســطين  الداعــم 
حكــرا عــى الجاليــات العربيــة أو الإســامية، بل تحول إلى 
مســاحة جامعة لقوى نقابية وأكاديمية وحقوقية، أعادت 
طــرح القضيــة الفلســطينية بوصفهــا قضيــة عدالة إنســانية 

لا صراعا عابرا.
في هــذه المقابلــة مــع صحيفــة “فلســطين”، يقــدم عدنان 
بريطانيــا  في  الفلســطيني  المنتــدى  ممثــل  حميــدان، 
ومنســق حملــة الأشرطــة الحمــراء للمطالبــة بإطــاق سراح 
العــرب  لــدور  معمقــة  قــراءة  الفلســطينيين،  الرهائــن 
الشــعبي،  الحــراك  وتأثــير  بريطانيــا،  في  والفلســطينيين 
وحدود الضغط السياسي، ومعركة الرواية داخل الغرب، 
وصولا إلى الخلفيات السياســية والإنســانية لإطاق حملة 

الأشرطة الحمراء.
من التضامن الموسمي إلى الفعل المنظم

يــرى حميــدان أن دور العــرب في بريطانيــا شــهد تطــورا 
فالتعاطــف  الأخــيرة،  المرحلــة  في  وملموســا  واضحــا 
التقليــدي تحــول إلى فعــل عــام منظــم، وإن كان لا يــزال 
بحاجــة إلى مزيــد مــن التراكــم المؤســي. مــا يميــز هذه 
مــن  واســعة  شريحــة  أن  حميــدان،  بحســب  المرحلــة، 
العــرب باتــت تتعامــل مــع ما يجري في غزة بوصفه إبادة 
مكتملــة الأركان وتطهــيرا عرقيــا، لا مجــرد أزمــة إنســانية 

مؤقتة.
هــذا الوعــي انعكــس بوضوح عى طبيعة الخطاب، وعى 
الحضــور في الشــارع والإعــام، وعــى التواصــل المبــاشر 
الروايــة  إربــاك  مــا ســاهم في  النــواب والمؤسســات،  مــع 
الســائدة وفــرض القضيــة الفلســطينية في قلــب النقــاش 

العام الريطاني.

 تأثير تراكمي وشرخ في الرواية الرسمية
الســاحات  في  الشــعبية  الحــراكات  أن  حميــدان  يؤكــد 
الريطانيــة أحدثــت تأثــيرا حقيقيــا إذا مــا فهــم هــذا التأثــير 
بوصفــه مســارا تراكميــا لا قــرارا فوريــا. فقــد تحولــت الإبادة 
في غزة من خر عابر إلى قضية رأي عام، وارتفعت الكلفة 
الاحتــال  دعــم  يواصــل  مــن  عــى  والسياســية  الأخاقيــة 

الإسرائيي.

أنهــا  هــو  الأخــيرة  التظاهــرات  يميــز  مــا  أن  إلى  ويشــير 
الاتهــام  منطــق  مــن  بــل  التعاطــف،  منطــق  مــن  تنطلــق  لم 
المباشر بارتكاب إبادة وتطهير عرقي، إضافة إلى اتساعها 
جاليــات،  تظاهــرات  تعــد  فلــم  وتنوعهــا،  واســتمراريتها 
وأكاديميــين،  وطابــا،  وأطبــاء،  نقابيــين،  يضــم  حــراكا  بــل 
ويهــودا مناهضــين للصهيونيــة، وحــركات عدالة اجتماعية، 

مستخدمين لغة القانون الدولي والوقائع الدقيقة.

السياسة البريطانية.. ضغط موجود وانحياز مستمر
تأثــير  بوجــود  حميــدان  يقــر  الســياسي،  المســتوى  عــى 
للعــرب والمســلمين في بريطانيــا، لكنــه تأثير غــير متكافئ. 
فهنــاك ثقــل انتخــابي في دوائــر محددة، وقدرة عى إرباك 
الحسابات السياسية، إلا أن السياسة الخارجية الريطانية 
لا تزال محكومة بإرث استعماري وتحالفات أمنية ومصالح 

استراتيجية.

ويضيف أن السياسي الريطاني بدأ يشعر بضغط الشارع، 
وهــو مــا يظهــر في تغيّر اللغــة ومحاولات التراجع عن بعض 
التريحــات وفتــح قنــوات تواصــل مــع ممثــي المجتمــع، 
حتى وإن لم يترجم ذلك إلى تغيير فوري في السياســات. 
أما استمرار الانحياز لاحتال، فيعود – بحسب حميدان 
– إلى كــون بريطانيــا شريــكا تاريخيــا في تأســيس المأســاة، 
بــدل وقفهــا، مــع  تــزال تعتمــد منطــق “إدارة الجريمــة”  ولا 
استخدام تهمة “معاداة السامية” لإسكات أي نقد جدي.

الأشرطة الحمراء.. كسر احتكار مفهوم الرهينة
الحمــراء، يشــير حميــدان إلى  وبخصــوص حملــة الأشرطــة 
أعقبــت  فاصلــة  وإنســانية  سياســية  لحظــة  مــن  انطاقهــا 
وقــف إطــاق النــار في غــزة في أكتوبــر 2025، ومــا رافقــه 
مــن الإفــراج عــن عــدد محــدود مــن الأسرى الفلســطينيين. 
في تلــك اللحظــة، بــرز خطــر إغــاق ملــف الأسرى أخاقيــا 
وإعاميــا، رغــم بقــاء أكــر من تســعة آلاف أســير فلســطيني 
مــن  ممنهجــة  لأشــكال  يتعرضــون  الاحتــال،  ســجون  في 

التعذيب والإهمال والاعتقال التعسفي.
من هنا جاءت فكرة الأشرطة الحمراء كرمز بسيط ومباشر، 
مســتمد مــن لــون العلــم الفلســطيني والــدم الفلســطيني، 
ومن معنى القيد والسعي إلى الحرية. ويضيف حميدان، 
بــل محاولــة واعيــة لإعــادة  الحملــة فعــا عاطفيــا،  تكــن  لم 
تعريــف مــن هــو “الرهينــة”، وكــسر الروايــة الانتقائيــة التــي 

تحتكر هذا المفهوم لترير الإبادة.
لنــدن،  في  ميدانيــة  بوقفــات  بــدأت  الحملــة  أن  وأشــار 
ثــم امتــدت إلى مــدن بريطانيــة وأوروبيــة، قبــل أن تنتــشر 
عالميا، وتتوج بيوم عالمي للأشرطة الحمراء في 31 يناير 
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ويشــدد عــى أن الحملــة نجحــت في إعــادة ملــف الأسرى 
إلى الواجهــة، وتقديــم رمــز تضامني مفتوح وعابر للحدود، 
منســية،  أرقــام  إلى  الفلســطينيين  الأسرى  تحويــل  ومنــع 

بإعادتهم إلى الضمير العام حيث يجب أن يكونوا.

غزة/ نور الدين صالح:
بعــد حــرب إبــادة عــى مــدار عامــين متواصلــين، 
غــزة  قطــاع  في  الحيــاة  مناحــي  كل  عــى  أتــت 
المحــاصر، تســتكمل ســلطات الاحتــال حلقــات 
الإبادة بحق الفلسطينيين في القطاع عر قرارات 
في  العاملــة  الدوليــة  المؤسســات  بحــق  جائــرة 
الأراضي الفلســطينية، ولا ســيّما منظمــة »أطبــاء 
الشــهر  نهايــة  التــي ســيُوقف عملهــا  بــا حــدود« 

الجاري.
أنهــا  أعلنــت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
ســتوقف العمليات الإنســانية لمنظمة »أطباء با 
حــدود« الدوليــة في قطــاع غزة، بحلول 28 فراير 
الجاري، بذريعة امتناع المنظمة عن تقديم قوائم 

ببيانات موظفيها العاملين في فلسطين.
ويأتي القرار الُمعلن بحق »أطباء با حدود« في 
وقــت تشــدد فيــه )إسرائيــل( الــشروط المفروضــة 
عــى المنظــمات الإنســانية لمواصلــة عملهــا في 
الأراضي الفلســطينية، أذ إنهــا كانــت قــد حّــذرت 
في ينايــر المــاضي مــن أنهــا ســوف تحظــر أنشــطة 
37 منظمــة إنســانية دوليــة في قطــاع غــزة إذا لم 

تزودها بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين.
الإقليمــي  الإعامــي  المكتــب  مديــرة  وكانــت 
تريحــات  في  أعلنــت  ســعد،  جنــان  للمنظمــة 
بشــأن  معلومــات  أي  مشــاركة  عــدم  صحفيــة 
الاحتــال  حكومــة  رفضــت  بعدمــا  موظفيهــا، 
الموظفــين  بســامة  تتعلــق  ضمانــات  تقديــم 
وحــر اســتخدام هــذه المعلومــات في الجوانب 
الإدارية المتعلقة بتجديد ترخيص عمل المنظمة 

في قطاع غزة.
كريســتوفر  للمنظمــة  العــام  الأمــين  حــذّر  فيــما 

)إسرائيــل(  لقــرار  كارثيــة  تداعيــات  مــن  لوكيــير، 
القطــاع،  المنظمــة في  نشــاطات  بوقــف  القــاضي 
قائــاً »نحــن في مرحلــة يحتــاج خالهــا الشــعب 
الفلسطيني إلى مزيد من المساعدات الإنسانية 

وليس أقلّ«.
وقــال لوكيــير في مقابلــة صحفيــة، قدّمنــا أكر من 
مــن  أكــر  وعالجنــا  )طبيــة(  استشــارة  ألــف   800

100 ألــف إصابــة، ووفّرنــا أكــر مــن 700 مليــون 

ليتر من المياه« في القطاع الفلسطيني. 
إلى ذلــك يقــول عضــو الهيئــة التنســيقية لشــبكة 
أبــو  محســن  الفلســطينية  الأهليــة  المنظــمات 
دوراً  لهــا  كان  حــدود«  بــا  »أطبــاء  إن  رمضــان، 
كبيراً خال العدوان في مساندة القطاع الصحي 
غــير الرســمي بعــد إخــراج المنظومــة الصحيــة عــن 

الخدمة.
صحيفــة  مــع  حديثــه  في  رمضــان  أبــو  وأوضــح 
التــي  الإسرائيليــة  الــشروط  أن  »فلســطين«، 
رفضــت »أطبــاء بــا حــدود« الامتثــال لهــا تعنــي 
لاســتهداف  لاحتــال  أوســع  مجــال  إعطــاء 

الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها.
لا  خطــرة«  »مســألة  الاحتــال  سياســة  واعتــر 
والحياديــة  والحمايــة  الاســتقالية  مبــدأ  تضمــن 
العمــل  في  أساســية  مرتكــزات  تعتــر  التــي 
الــذي  الــدولي  القانــون  مــع  وتتناقــض  الإنســاني 
بانســيابية  العمــل  الإنســانية  للمنظــمات  يســمح 

ودون قيود.
أســماء  مشــاركة  رفضــت  »المنظمــة  وأضــاف 
للخطــر،  تعريضهــم  خشــية  فيهــا،  العاملــين 
خاصــة أن الاحتــا مــدان بجرائــم حــرب وابادة ضد 
الإنســانية«، مؤكداً أن إغاق المنظمة ســيكون له 

انعكاسات سلبية عى القطاع الصحي في غزة.
وأكــد أبــو رمضــان، أن هنــاك خطــورة كبــيرة عــى 
مستقبل عمل المنظمات الإنسانية في قطاع غزة 
خصوصــاً في المرحلــة الراهنــة، متوقعاً أن تشــمل 
قــرارات الاغــاق منظــمات أخــرى في حــال عــدم 

استجابتها للشروط الإسرائيلية. 
قــرارات  بــين  مشــتركة  قواســم  هنــاك  أن  وبــيّن 
التــي  الامريكيــة  الإدارة  وقــرارات  الاحتــال 
انســحبت مــن حــوالي 66 منظمــة دوليــة مــن بينها 
»بالتــالي  المتحــدة،  للأمــم  تابعــة  منظمــة   30

هنــاك محاولــة لتقويــض العمــل الــدولي والأممــي 

لصالــح بنيــة عســكرية أمنيــة إسرائيليــة وامريكيــة 
حقــوق  ومعايــير  الــدولي  القانــون  مــع  تتنــافى 
وفــق  الإنســاني«،  العمــل  ومنظومــة  الإنســان 

تعبيره.
ولم يســتبعد أن تكــون هنــاك محــاولات لتأســيس 
منظــمات أخــرى بديلــة عــن المنظــمات الإنســانية 
خطــرة  المرحلــة   « حديثــه  وختــم  والحقوقيــة. 
والإدارة  الاحتــال  مــن  اســتشراس  وهنــاك  جــداً 
منهــا  وجــزء  الدوليــة  المنظومــة  عــى  الامريكيــة 
المنظمات الإنسانية مثل أطباء با حدود وغيرها 
من المنظمات ومحاولة فرض منظومة مبنية عى 

القوة والاستعمار والاستغال والتحكم«.
تجويع الفلسطينيين

الــدولي  القانــون  أســتاذ  وصــف  ذلــك،  إلى 
والأوروبيــة  الأمريكيــة  الجمعيــات  وعضــو  العــام 
قــرار  الــدولي محمــد مهــران،  للقانــون  والمريــة 
حــرب  جريمــة  بأنــه  حــدود«  بــا  »أطبــاء  إغــاق 
الفلســطيني  الشــعب  لتجويــع  تهــدف  صريحــة 
وحرمانه من الرعاية الطبية الأساسية في انتهاك 

فاضح للقانون الدولي الإنساني.
وأكــد مهــران لصحيفــة »فلســطين«، أن توقيــت 
مدروســاً  بــل  عشــوائياً  ليــس  المنظمــة  إغــاق 

بعناية، مشــيراً إلى أن اســتهداف أطباء با حدود 
أكــر المنظــمات فعاليــة  مــن  يــأتي لأنهــا  بالــذات 
ومصداقية في توثيق انتهاكات الاحتال وتقديم 

الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. 
اســتمرار  مــع  يتزامــن  الاغــاق  قــرار  أن  وبــيّن 
انتهاكات وقف إطاق النار ومحاولة فرض سيطرة 
كاملــة عــى غــزة، محــذراً مــن أن طــرد المنظــمات 
الشــهود  مــن  الســاحة  لإخــاء  يهــدف  الإنســانية 

الدوليين الذين يوثقون الجرائم الإسرائيلية.
وشدد مهران عى أن اتفاقيات جنيف الرابعة تلزم 
دولــة الاحتــال بتســهيل عمل المنظمات الإنســانية 
 59 وليــس إعاقتهــا أو طردهــا، موضحــاً أن المــادة 
بحريــة  الســماح  وجــوب  عــى  تنــص  الاتفاقيــة  مــن 
مــرور جميــع إرســاليات الإغاثــة الطبيــة والغذائيــة، 
مؤكداً أن منع عمل أطباء با حدود يشكل انتهاكاً 

جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وبشــأن أهــداف الاحتــال مــن القــرار، رأى مهــران 
أهــداف  ثاثــة  لتحقيــق  تســعى  )إسرائيــل(  أن 
الإنســانية  الكارثــة  تعميــق  هــو  الأول  رئيســية: 
القسريــة  الهجــرة  عــى  الفلســطينيين  لإجبــار 
هــو  والثــاني  التهجــير،  تنفيــذاً لمخطــط  غــزة  مــن 
إســكات الشــهود الدوليين الذين يوثقون الجرائم 
الإسرائيليــة ويقدمــون تقاريــر لمحكمــة الجنايــات 
عــى  الكاملــة  الســيطرة  هــو  والثالــث  الدوليــة، 
كأداة  لاســتخدامها  الإنســانية  المســاعدات 

سيطرة وابتزاز سياسي.
وأكــد أن طــرد المنظــمات الدوليــة مــن غــزة يســهل 
عــى الاحتــال ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم دون 
رقابة دولية، داعياً »أطباء با حدود« إلى تقديم 

شكوى عاجلة للجنائية الدولية ضد )إسرائيل(.

عدنان حميدان: فلسطين تفرض حضورها في الشارع 
البريطاني.. وغزة تحول التضامن إلى اتهام بالإبادة

قد يتبعه إغلاق منظمات أخرى

إغلاق »أطباء بلا حدود«.. خطــــــــــــــــــــوة على 
طريق تقويض المنظمات الدوليــــــــــــــــــة بغزة

محسن أبو رمضانمحمد مهران
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﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ 
مَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ  فِ السَّ

قِبْلَةً تَرضَْاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ 
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ 
ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا 

وُجُوهَكُمْ شَطْرهَُ ﴾ 
)البقرة: 144(

ها هي اللحظة التي غيّرت مسار التاريخ، حين ارتفعت وجوه 
المؤمنــين إلى الســماء، فجــاء الأمــر الإلهــي بتحويــل القبلــة مــن 
المســجد الأقــى إلى المســجد الحــرام. لم يكــن ذلــك مجــرد 
تغيــير في اتجــاه الصــاة، بــل كان إعانًــا ربانيًــا أن للأمــة جذورًا 
ضاربــة في الأرض المقدســة، وأنهــا تحمــل في قلبهــا قبلتــين، 

إحداهما قبلة الروح، والأخرى قبلة الجهاد والتحرير.
المسجد الأقى لم يُغفل، بل ارتفع شأنه ليكون راية الرباط، 
وميدان الوعد الإلهي الذي لا يتخلف. هو تاج الأمة، وصرخة 
دمــاء  تتاقــى  حيــث  والتمكــين،  الابتــاء  وموضــع  التاريــخ، 

الشهداء مع نداء السماء، لتكتب ملحمة لا تنطفئ.
حيــث  هنــاك،  البشــارات.  هــذه  تتجســد  غــزة،  في  واليــوم، 
النــار والإبــادة، ينهــض شــعب ضعيــف في الظاهــر، لكنــه في 
عاريــة،  بصــدور  الطغيــان  يواجــه  صمــود،  مــن  جبــلٌ  جوهــره 
ويحــوّل المحرقــة إلى طوفــانٍ من العزةّ. إنهم يعيشــون المرحلة 
الأولى مــن وعــد الآخــرة: }لِيَسُــوؤُوا وُجُوهَكُــمْ{، حيــث يســقط 
الاحتــال أخاقيًــا وسياســيًا وعســكريًا، وتُفضــح وجــوه الباطــل 

أمام العالم.
غــزة اليــوم ليســت مجــرد مدينــة محــاصرة، بــل هــي أســطورة 
الكــرى.  للملحمــة  البدايــة  وصافــرة  التحريــر،  شرارة  حيّــة، 
النهايــة المدويــة  اللــه حــق، وأن  التــي أعلنــت أن وعــد  هــي 
للظلــم قادمــة لا محالــة، وأن المســجد الأقى ســيظل حصن 
المؤمنــين حتــى يكتمــل التحريــر، ويُرفــع الأذان في ســاحاته 

محررًا من كل قيد.
تتاقــى  حيــث  والزمــان،  المــكان  حــدود  تتجــاوز  ملحمــة  إنهــا 
آيــات اللــه مــع دمــاء الأبطــال، وحيث يُكتــب التاريخ من جديد 
بمــداد العزيمــة والإيمــان. ومــا النــر إلا وعــدٌ من الســماء، وما 
التحريــر إلا قــدرٌ محتــوم، ومــا غــزة إلا الطوفــان الــذي ســيغرق 
عــرش الظلــم، ويُعلــن للعــالم أن الأمــة لا تمــوت، وأنهــا باقيــة 

حتى يكتمل الوعد ويُرفع اللواء.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
غزة/ أدهم الشريف:

مــن  حالــة  ووســط  القــارس،  الــرد  أجــواء  في 
أهــالي  مــن  عــدد  اجتمــع  واليــأس،  الذهــول 
قاعــة  في  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  مفقــودي 
واســعة غــرب مدينــة غــزة، في محاولــةٍ يائســة 
أي  عــى  الصــور،  عــشرات  بــين  مــن  للتعــرفّ، 

دليل قد يكشف عن مصير أبنائهم.
ولا  بالفشــل،  بــاءت  محاولاتهــم  جميــع  لكــن 
ســيما مــع افتقــار مستشــفيات غــزة، ومــا تبقــى 
مــن مختراتهــا، إلى أجهــزة قــادرة عــى تحديــد 

هويات الجثامين مجهولة النسب.
الهويــة  مجهــولي  الشــهداء  أزمــة  وتتفاقــم 
والمفقوديــن في قطــاع غــزة منــذ انــدلاع الحرب 
التي بدأها الاحتال الإسرائيي في 7 أكتوبر/

تشريــن الأول 2023، واســتمرت عامــين، قبــل 
أن تتوقــف جزئيًــا مــع دخول اتفاق وقف إطاق 
النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 

.2025

وأفرجت سلطات الاحتال، الجمعة الماضية، 
عــن 15 جثمانًــا لشــهداء كانت تحتجزهم، في 
مجهولــة  الجثامــين  إدارة  لجنــة  عرضــت  حــين 
فعاليــة  خــال  صورهــم  والمفقوديــن  الهويــة 

أُقيمت أمس في مجمع الشفاء الطبي.
لجنة تتابع كارثة

تشــكّلت لجنــة إدارة الجثامــين مجهولــة الهوية 
والمفقودين خال الحرب، لمتابعة واحدة من 
أخطر الكوارث الإنســانية التي رافقت تصعيد 
غــزة.  قطــاع  في  الاحتــال  جيــش  انتهــاكات 
اللجنــة ممثلــين عــن وزارات: الصحــة،  وتضــم 
إلى  إضافــة  والعــدل،  والأوقــاف،  والداخليــة، 

مكتب النائب العام.
ويمثــل وزارة الصحــة في اللجنــة كلٌّ مــن إدارة 
المعلومــات،  نظــم  ووحــدة  المستشــفيات، 
والمكتب الإعامي، فيما تمثل وزارة الداخلية 
الجنائيــة،  والأدلــة  المــدني،  الدفــاع  أجهــزة 
والمباحــث الطبيــة التابعة لجهاز الشرطة. كما 
تشارك دائرة الطب الشرعي عن وزارة العدل، 
ودائــرة المقابــر عــن وزارة الأوقــاف، إلى جانــب 

وكيل نيابة ممثل عن مكتب النائب العام.
وأفــرج الاحتــال عــن الجثامــين الخمســة عــشر 
يناير/كانــون   26 الخميــس  يــوم  العثــور،  بعــد 
الثــاني 2026، عــى جثــة الأســير الإسرائيــي 

ومــن  غويــي.  ران  غــزة،  المحتجــز في  الأخــير 
الأســبوع  خــال  الاحتــال،  يُفــرج  أن  المقــرر 
لشــهداء  جثمانًــا   60 مــن  أكــر  عــن  الجــاري، 
أخفى هوياتهم، إضافة إلى قرابة 90 صندوقًا 
لشــهداء  تعــود  بشريــة  أعضــاء  عــى  تحتــوي 

فلسطينيين.
وبينما تمكّن جيش الاحتال من التعرف عى 
جثــة غويــي فــور انتشــالها مــن مقــرة البطــش 
في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بفضل توفر 
الهويــة،  لتحديــد  الازمــة  التقنيــة  الإمكانيــات 
عجــزت الجهــات المختصــة في غزة عن تحديد 
هويات مئات الشــهداء المجهولين، لافتقارها 

إلى تلك الأدوات.
وأكــد عمــر أبــو ســليمان، مــن الأدلــة الجنائيــة، 
تســلمتها  التــي  عــشر  الخمســة  الجثامــين  أن 
الدوليــة  اللجنــة  عــر  المختصــة  الجهــات 
متقدمــة  حالــة  في  كانــت  الأحمــر،  للصليــب 

جدًا من التحلل.
وأوضــح أبــو ســليمان لـ«فلســطين« أن اللجنــة 
لا تمتلــك أي قــدرات فنيــة تمكّنهــا مــن تحديد 
إلى  اضطرهــا  مــا  الجثامــين،  أصحــاب  هويــة 
الذيــن لديهــم  عــرض الصــور عــى المواطنــين 
عليهــم،  للتعــرف  محاولــة  في  مفقــودون، 
مختــرات  مــن  الاحتــال  يمتلكــه  مــا  بخــاف 
متقدمــة تجعــل تحديــد هويــة المجهولــين أمرًا 

سهاً.
واعتــر أن هــذه الطريقــة تزيــد من آلام ومعاناة 
حــاً  لهــم  تقــدم  أن  دون  المفقوديــن،  ذوي 

حقيقيًا.
مــن  تســلمت  المختصــة  الجهــات  أن  وبــيّن 
بــدء  منــذ  الأحمــر،  الصليــب  عــر  الاحتــال، 
سريــان وقــف إطاق النار، 360 جثمانًا موزعة 
عــى 15 دفعــة، جــرى التعــرف عــى هويــات 

101 منها فقط.

تحديات راكمها الاحتلال
يوضــح ســامح حمــد، مســؤول ملــف الجثامــين 
خــان  محافظــة  في  والمفقوديــن  المجهولــة 
يونس جنوبي قطاع غزة، أن لجنة إدارة جثامين 
الشــهداء والمفقوديــن تواجــه صعوبــات كبــيرة 
الهويــة،  مجهــولي  هويــات  عــى  التعــرف  في 
بســبب عــدم توفر مختر جنــائي مجهز بأجهزة 

.)DNA( فحص الحمض النووي

الواقــع  »هــذا  لـ«فلســطين«:  حمــد  وأضــاف 
أجرنــا عــى اللجــوء إلى طــرق بدائيــة لتحديــد 
الهويــة، ويُعــدّ الأهــالي الطــرف الأهــم في هــذه 
العمليــة، إذ تمكــن بعضهــم، وبصعوبــة بالغــة، 
مــن التعــرف عــى عــدد محدود مــن الجثامين، 
الشرعــي،  والطــب  الجنائيــة  الأدلــة  بمســاعدة 

من خال المقارنات والفوارق الجسدية«.
وأشــار إلى أن غيــاب المختــرات المتخصصــة 
الانتهــاكات  إن  بــل  الوحيــد،  الســبب  ليــس 
غــزة  معتقــي  بحــق  الجســيمة  الإسرائيليــة 
الجثامــين  معــالم  إخفــاء  في  أيضًــا  أســهمت 

بالكامل.
إلينــا  التــي وصلــت  وتابــع: »جميــع الجثامــين 
كانــت في مراحــل متقدمة من التحلل، وتظهر 

عليها آثار تعذيب واضحة«.
اللجنــة  تســلمتها  التــي  الجثامــين  أن  وأوضــح 
عــر الصليــب الأحمــر عكســت حجــم القســوة 
غــزة،  معتقلــو  لهــا  تعــرض  التــي  والوحشــية 
والقدمــين،  المعصمــين  مكبّلــة  كانــت  إذ 
ومعصوبــة الأعــين، في حــين تؤكــد الدلائــل أن 
أصحابهــا اعتُقلــوا أحيــاء، وتعرضــوا لتعذيــب 

شديد قبل إعدامهم ميدانيًا.
لا يمكن تحديد النسب

تُثــير انتهــاكات الاحتال بحــق المعتقلين، وما 
رافقهــا مــن جرائــم وثقتهــا مؤسســات حقوقيــة 
استشــهادهم  عــن  وأســفرت  ودوليــة،  محليــة 
داخــل مراكــز التحقيــق والتعذيــب، تســاؤلات 
مــن  غــزة  قطــاع  حرمــان  أســباب  حــول  واســعة 

مخترات فحص الحمض النووي.
الســلطة  قــدوم  مــع  أنــه  حمــد  ويوضــح 
الفلســطينية إلى القطــاع منتصــف تســعينيات 
للأدلــة  مختــر  تجهيــز  جــرى  المــاضي،  القــرن 
الجنائيــة في مدينــة عرفــات للشرطــة، جنــوبي 
مدينــة غــزة، كان يضــم أجهــزة متقدمــة لفحص 
هــو  كــما  النســب،  وتحديــد  النــووي  الحمــض 

معمول به في دول العالم.
عــام  المختــر  قصــف  الاحتــال  جيــش  لكــن 
ر  تُقــدَّ أجهــزة  مــن  يحتويــه  مــا  ودمّــر   ،2005

قيمتهــا بمايين الــدولارات، ومنذ ذلك الحين 
لم يسمح بإدخال بدائل لها إلى القطاع.

امتــاك  في  الكامــل  الحــق  لهــا  »غــزة  وقــال: 
يشــكل  النســب، ووجودهــا لا  تحديــد  أجهــزة 
سياســاته  لكــن  لاحتــال،  أمنــي  تهديــد  أي 
هــذه  مــن  القطــاع  حرمــان  عــى  تقــوم  الأمنيــة 

الإمكانيات«.
علامات ومفارقات

يوضــح  المتخصصــة،  المختــرات  غيــاب  ومــع 
حمــد أن لجنــة المجهولــين والمفقوديــن تعمــل 
وفــق بروتوكــول يبــدأ فــور تســلّم الجثــمان مــن 
الطــب  إلى  يُحــال  حيــث  الأحمــر،  الصليــب 
وتصويــره  لتوثيقــه  الجنائيــة  والأدلــة  الشرعــي 

ومعاينته بدقة.
الفارقــة،  العامــات  عــى  العاملــون  ويعتمــد 
والســفي،  العلــوي  والفــك  الأســنان  مثــل 
في  البــتر  أو  الســابقة،  الجراحيــة  والعمليــات 
عامــات  جانــب  إلى  الأصابــع،  أو  الأطــراف 

مميزة أخرى.
كما تعتمد اللجنة عى المقتنيات الشــخصية 
المابــس،  كقطــع  للجثامــين،  المرافقــة 
المصنوعــة  الأســنان  أو  والخواتــم،  والأحذيــة، 

من الذهب أو الفضة، أو تقويم الأسنان.
بعــد ذلــك، تُفلــتر الصــور وتُنــشر بالتعــاون مــع 
وزارة الصحة، في محاولة لزيادة فرص التعرف 
عــى أصحابهــا. وقــد خُصصت قاعتــان لعرض 
الصور، إحداهما في مستشــفى ناصر بمدينة 
خــان يونــس، والأخــرى في مجمع الشــفاء غرب 

مدينة غزة.
الجثامــين،  أحــد  عــى  التعــرف  حــال  وفي 
والمعاينــة  المطابقــة  إجــراءات  مبــاشرة  تبــدأ 
الظاهريــة، أمــا الجثامــين التــي لا يتعرف عليها 
أحــد، فتبقــى في الثاجــات قرابــة أســبوع، قبل 
ديــر  مدينــة  في  الشــهداء  مقــرة  إلى  نقلهــا 
مــع  بالتنســيق  لدفنهــا  القطــاع،  وســط  البلــح، 

وزارة الأوقاف.
الدافن والمدفون مجهولان

في ملــف ذي صلــة، مــا تــزال عائات كثيرة في 
غــزة تجهــل مصــير أبنائهــا الذين فقدتهم خال 
الحــرب، فــا تعلــم إن كانــوا قــد استشــهدوا أم 
الحــرب  خــال  انتــشرت  وقــتٍ  في  اعتُقلــوا، 
محافظــات  مختلــف  في  عشــوائية  مقابــر 
مجهــولي  شــهداء  جثامــين  ضمّــت  القطــاع، 

الهوية.
الخطــورة،  بالــغ  تحديًــا  الملــف  هــذا  ويشــكّل 
إذ دُفنــت جثامــين عــى عجــل، بعضهــا عــى 
أطــراف الطرقــات، عــى أيــدي متطوعــين، في 
ظــروف أمنيــة شــديدة الخطــورة بفعــل القصف 

والتوغات الرية.
وكانــت النتيجــة أن المدفــون مجهــول، كــما أن 
مــا  بــدوره،  قــد استشــهد  يكــون  قــد  مــن دفنــه 
القبــور  عــى أصحــاب  التعــرف  يجعــل عمليــة 

شبه مستحيلة.
الفــرق  أن  حمــد  أوضــح  متصــل،  ســياق  وفي 
المختصــة نجحــت في انتشــال مئات الشــهداء 
مــن تحــت أنقــاض المنــازل المدمــرة، اســتجابة 
الإســعاف  لــدى  موثقــة  اســتغاثة  لنــداءات 
هــذه  مثــل  وفي  المــدني،  والدفــاع  والطــوارئ 
الحــالات تكــون هويــات الشــهداء معروفة لدى 

الجهات الرسمية.

غزة/ جمال غيث:
عــن  ر  محــرَّ فلســطيني  أســير  كشــف 
شــهادات صادمــة توثّــق وفــاة أربعــة أسرى 
فلســطينيين داخــل الســجون الإسرائيليــة، 
والإهــمال  المبــاشر،  التعذيــب  نتيجــة 
الطبــي المتعمــد، ورفــض تقديــم العــاج، 
مــا يجــري لا يمكــن فصلــه عــن  مؤكــدًا أن 
سياســة منظمــة تهــدف إلى قتــل الأسرى 

ببطء خلف القضبان.
الــذي فضّــل عــدم  ر،  وقــال الأســير المحــرَّ
الكشــف عــن اســمه لدواعٍ أمنيــة، لصحيفة 
»فلسطين، إن سلطات الاحتال تتعامل 
“تفصيــاً  باعتبارهــا  الأسرى  حيــاة  مــع 
زائــدًا”، عر الــرب الوحشي، والتجويع، 
مــن  وحرمانهــم  القــارس،  للــرد  والتعــرض 
تلقــى  أنــه  إلى  مشــيًرا  الصحيــة،  الرعايــة 
عنــه  الإفــراج  عقــب  مبــاشرة  تهديــدات 
بعدم الإدلاء بأي معلومات حول ما يجري 

داخل المعتقات.
ضرب حتى الموت داخل »عوفر«

وقعــت  الجرائــم  أولى  أن  الأســير  وأوضــح 
ســجن  داخــل   2024 أبريل/نيســان  في 
أسرى  ســبعة  تعــرض  حيــث  »عوفــر«، 
مــن قطــاع  الطبيــة المعتقلــة  الطواقــم  مــن 
نقلهــم  لحظــة  منــذ  عنيــف  لاعتــداء  غــزة 
فــور  واســتُكمل  »البوســطة«،  مركبــة  في 

وصولهم إلى الزنازين.
وكان مــن بــين المعتقلــين طبيــب العظــام 
تعــرض،  الــذي  الــرش،  عدنــان  الدكتــور 
وفــق الشــهادة، للــرب المــرح بالعــصي 
وإهانــات  شــتائم  وســط  والأقــدام، 
متواصلــة. وأضــاف: “كان الدكتور الرش 
يــرخ مــن شــدة الألم ويكــرر: أنــا مريــض، 
الســجانين  لكــن  والإنجليزيــة،  بالعربيــة 

تجاهلوه تمامًا”.
بعــد  الزنزانــة  غــادروا  الســجانين  أن  وأكــد 
عــى  ينزفــون  الأسرى  تاركــين  دقائــق، 
إنعــاش  أن محــاولات  ا إلى  الأرض، مشــيرً
بالفشــل، فيــما تجاهلــت  بــاءت  الطبيــب 
إدارة الســجن النداءات لســاعات، قبل أن 

يُنقل الجثمان بعد التأكد من وفاته.
»أبو كايد«… الموت بردًا في 

»سدي تيمان«
بالأســير  فتعلقــت  الثانيــة،  الجريمــة  أمــا 
المســن »أبــو كايــد« )75 عامًــا( من مخيم 
الشاطئ غرب غزة، الذي استشهد داخل 
مــن  الأول  في  تيــمان«  »ســدي  معتقــل 

ديسمر/كانون الأول 2024.
وبحسب الشهادة، اعتُقل أبو كايد خال 
حــرب الإبــادة عــى غــزة، وتعــرض للــرب 
أغطيــة  أو  أدويــة  توفــير  دون  والإهانــة، 
شــتوية. وأضــاف الأســير المحــرر: “أبلغنــا 

ضابط السجن أن الرجل يرتجف من شدة 
الــرد، لكنهــم تجاهلــوا الأمــر، حتــى تجمّد 

وفارق الحياة بعد منتصف الليل”.
وعند اكتشاف وفاته فجرًا، حاول الأسرى 
أداء صــاة الجنــازة، إلا أن ضبــاط الســجن 
إلى  أدى  مــا  بالــرب،  عليهــم  اعتــدوا 
الجثــمان  تُــرك  فيــما  وكســور،  إصابــات 

لساعات قبل نقله إلى جهة مجهولة.
جلطة قاتلة وإهمال متعمد

الأســير  أفــاد  الثالثــة،  الجريمــة  وفي 
أبــو  أشرف  الأســير  باستشــهاد  المحــرر 
وردة )51 عامًــا(، وهــو عقيــد في الســلطة 
ســجن  داخــل  اللــه،  رام  مــن  الفلســطينية 
الأول  ديســمر/كانون  في  »النقــب« 

.2024

إلا  بجلطــة،  أصيــب  وردة  أبــو  أن  وأوضــح 
للعــاج،  نقلــه  رفضــت  الســجن  إدارة  أن 
وتركتــه يعــاني طــوال الليــل بانتظار طبيب 
قاســية  بــرد  ظــروف  ظــل  في  يحــر،  لم 
التحقيــق  خــال  متواصــل  وتعذيــب 
يفــارق  أن  قبــل  الســجون،  بــين  والتنقــل 

الحياة.
أمــا الجريمــة الرابعــة، فكانــت بحق الأســير 
صايل أبو نر )60 عامًا(، الذي استشهد 
في 21 يناير/كانــون الثــاني 2025 داخــل 

سجن »النقب«، قسم الخيام.

نــر  أبــو  تعــرض  الشــهادة،  وبحســب 
لانــزلاق داخــل حــمام الســجن، مــا أدى إلى 
غــير  الــرأس،  في  خطــيرة  بجــروح  إصابتــه 
أن الســجانين رفضــوا اســتدعاء الطبيــب. 
حاولنــا  أعيننــا،  أمــام  “نــزف  وأضــاف: 
الخيمــة،  داخــل  بدائيــة  بوســائل  إســعافه 

لكن النزيف استمر حتى استشهد”.
أرقام تؤكد سياسة ممنهجة

مختصــة  مؤسســات  معطيــات  ووفــق 
بشــؤون الأسرى، بلــغ عــدد شــهداء الحركة 
الأسيرة المعروفَة هوياتهم منذ بدء حرب 
أكتوبــر/  7 في  غــزة  قطــاع  عــى  الإبــادة 

تشرين الأول 2023، نحو 87 أسيًرا.
فلســطينية  حقوقيــة  تقاريــر  تشــير  كــما 
تنتهــج  الاحتــال  ســلطات  أن  إلى 
سياسات تجويع ممنهجة، وإهمالًا طبيًا 
متعمــدًا، وإخفــاءً قسريًــا بحــق الأسرى، 
ما أدى إلى استشــهاد العشرات، وســط 
تُكشــف  لم  شــهداء  بوجــود  تقديــرات 

هوياتهم بعد.
الاحتــال  أن  الأسرى  مؤسســات  وتؤكــد 
أســيًرا ومعتقــاً   9350 مــن  أكــر  يحتجــز 
فلسطينيًا حتى مطلع يناير/كانون الثاني 
غــير  بأنهــا  وُصفــت  ظــروف  في   ،2026

إنسانية، مع تصاعد ملحوظ في الاعتقال 
الإداري والإخفاء القسري.

القاهرة/ فلسطين: 
الــدول العربيــة، جريمــة الإهــمال الطبــي  أدانــت جامعــة 
الاحتــال  ســلطات  ارتكابهــا  في  تمعــن  التــي  المتعمــد 
الإسرائيي بحق الشــهيد الأســير المحرر خالد الصيفي، 

بالرغم من وضعه الصحي بالغ الخطورة.
وأوضحــت الجامعــة في بيــان لهــا أمــس، أن هذه الجريمة 
تضــاف إلى سلســلة طويلــة مــن الانتهــاكات الإسرائيليــة 
الإهــمال  ذلــك  في  بمــا  الأسرى،  بحــق  الإنســانية  غــير 
والمماطلــة  طبيــة،  تجــارب  حقــل  الأسرى  واســتخدام 
في تقديــم العاجــات الروريــة، مــا يــؤدي إلى تفــشي 
الأمــراض واستشــهاد العــشرات داخــل الســجون أو بعــد 

الإفراج عنهم في حالات حرجة.
وغضــب  بالــغ  بقلــق  تتابــع  »الجامعــة  إن  البيــان  وقــال 
شــديد تطــورات الانتهــاكات الإسرائيليــة المســتمرة بحــق 
الأسرى والمعتقلــين في ســجون الاحتــال والتــي بلغــت 
ذروتها في استشهاد الأسير المحرر الصيفي )67 عاماً( 
مــن مخيــم الدهيشــة في بيــت لحــم وذلــك بعــد أســبوع 
واحــد مــن الإفــراج عنــه مــن عيــادة ســجن الرملــة في حالــة 

صحية حرجة«.
فــترة  خــال  تعــرض  المحــرر،  الأســير  أن  البيــان،  وبــيّن 
أشــهر   4 اســتمر  الــذي  التعســفي  الإداري  اعتقالــه 
مــرح،  وضرب  وتجويــع  وتنكيــل  ممنهــج  لتعذيــب 
بالإضافة إلى حرمان متعمد من العاج الطبي المناسب 
لحالته الصحية المتدهورة جراء تليف رئوي حاد، حيث 
زودتــه إدارة الســجون الإسرائيليــة بحقنتــين أدعــت أنهــما 
للوقايــة مــن الإنفلونــزا إلا أنهــا أدت إلى التهابــات حــادة 

وتفاقم سريع في وضعه الصحي.
وأكدت الجامعة العربية، أن هذه السياســات الممنهجة 

الــدولي الإنســاني، بمــا  انتهــاكا صارخــاً للقانــون  تشــكل 
إرادة  كــسر  إلى  وتهــدف  جنيــف،  اتفاقيــات  ذلــك  في 
الشــعب الفلســطيني وإضعاف مقاومته المشروعة ضد 

الاحتال.
وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتال المسؤولية 
الكاملــة عــن استشــهاد الأســير الصيفــي وتعتــر الافــراج 
عنه في حالة حرجة محاولة للتنصل من الجرائم المرتكبة 

بحقه في سياسة تُعرف بـ«الإعدام البطيء«.
وشــددت عــى أن هــذه الجريمــة جــزء مــن حملــة واســعة 
تشــمل اعتقال آلاف الفلســطينيين، بينهم أطفال ونســاء 
ومــرضى، دون محاكــمات عادلــة، وفي ظــروف معيشــية 
الرعايــة  مــن  والحرمــان  التعذيــب  تشــمل  مأســاوية 

الصحية.
وطالــب البيــان، بإرســال لجنــة تحقيــق دوليــة فوريــة إلى 
الســجون الإسرائيليــة للكشــف عــن الانتهــاكات والإهــمال 
هــذه  عــن  الإسرائيليــين  المســؤولين  ومحاســبة  الطبــي، 
لتقديــم  »إسرائيــل«  عــى  ضغــوط  وبفــرض  الجرائــم، 
العــاج المناســب والإفــراج الفــوري عــن الحــالات الحرجة 
لتلقــي العــاج في الخــارج، حيــث يتطلــب الأمر التدخل 

العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى.
مــع  الكامــل  العربيــة  الجامعــة  تضامــن  البيــان  أكــد  كــما 
المــشروع  نضالــه  في  الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب 
مــن أجــل الحريــة والاســتقال، ودعــت إلى وقــف فــوري 
الدولــة  وإقامــة  والانتهــاكات،  الاحتــال  أشــكال  لجميــع 
الشريــف،  القــدس  بعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 
وقالــت: إن قضيــة الأسرى هــي قضيــة عربيــة وإنســانية، 
وســتبقى الجامعــة ملتزمــة بدعمهــا حتــى تحقيق العدالة 

الكاملة.

)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(

»الجامعة العربية« تدين جريمة الإهمال 
الطبي المتعمد بحق الشهيد الأسير الصيفي

إعدامات صامتة خلف القضبان: شهادات أسير محرَّر 
تكشف سياسة قتل ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية

الاحتلال يتعمّد إخفاء هويات أصحابها

جثامين مجهولة تُفحَص بطرق بدائية… لماذا تُحرمَ 
غزة من مختبرات فحص الحمض النووي )DNA(؟
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

والإغاق، وهنا يظهر الفارق الحاســم بين ما يمكن تســميته الســيادة الشــكلية 
والسيادة الواقعية.

الســيادة الشــكلية هي تلك التي تُرى في الهياكل، والمســميات، والمجالس، 
واللجــان، والإدارات، أمــا الســيادة الواقعيــة فهــي تلــك التــي تتحكــم في تدفــق 
الحيــاة نفســها، مــن يعــر، ومــا يدخــل، ومــا يُمنــع، ومتــى يتوقــف كل شيء. 

الأولى تُدير الأوراق، والثانية تُدير الشريان.
في غــزة يُقــاس الفعــل الإداري بحــدود الهامــش المســموح بــه تحــت الســيطرة 
بالحيــاة  إذنٌ  والوقــود  اليوميــة،  الســيادة  مفاتيــح  هــي  فالمعابــر  العســكرية، 
المؤقتة، والكهرباء مساحة زمن يُسمح فيها باستمرار المجتمع، بهذا المعنى 
تتحــول المــوارد إلى أدوات ضبــط، وتتحــول الحركــة إلى امتيــاز مُعلّق عى قرار 

أمني.
ــدة، وكل إدارة  بــين ســيطرة عســكرية شــاملة وقــدرة إداريــة مُقيَّ العاقــة هنــا 
تعمــل داخــل هــذا القيــد فاعــاً داخــل قفــص ســيادي، لــذا فــإن الحديــث عــن 
تعطيــل داخــي يتجاهــل الحقيقــة التــي تقول: لا يمكن لمن لا يملك المفاتيح 

هم بإغاق الأبواب. أن يُتَّ
صناعة المتهم البديل في الخطاب السياسي

الدفــاع  الصعــب  مــن  يصبــح  مســتمرة،  طبيعــة  ذات  الجريمــة  تكــون  عندمــا 
عنهــا مبــاشرة، فيُصــار إلى تقنيــة أكــر دهــاءً، وهــي إزاحــة مركــز الجريمــة دون 
إنكارهــا، هنــا يظهــر مــا يمكــن تســميته بآليــة إعــادة توزيع الذنب، وبــدلًا من أن 
تبقــى الكارثــة مرتبطــة بالواقــع الــذي يصنعهــا -أي نظــام الســيطرة والحصــار- 
يُعــاد تفكيكهــا إلى مشــكات جزئيــة، ثــم تُنســب هــذه الجزئيــات إلى فاعلــين 
محليين، وهكذا تتحول المأساة من نتيجة نظام قسري إلى نتيجة سوء إدارة. 

يتحول الاحتال من فاعل إلى ظرف، ومن مصدر الأزمة إلى خلفية صامتة.
هذه السردية تؤدي وظيفة مزدوجة:

أولًا: تخفيــف العــبء الأخاقــي والســياسي عــن الاحتــال عــر إغــراق الصــورة 
بالتفاصيل الإدارية.

ل، تمهيداً لعزله سياسياً وتجريده  ثانياً: إنتاج طرف فلسطيني بوصفه المعطِّ
من شرعيته الرمزية.

العــام،  الإدراك  إعــادة هندســة  إنّمــا  الواقــع،  توصيــف  الهــدف  يكــون  لا  هنــا 
وأخطر ما في هذه العملية أنها تُعيد تعريف الكارثة،  فبدل أن تُفهم بوصفها 
جريمة ممتدة، تُفهم بوصفها تعراً تنظيمياً، وبهذا التحول ينتقل النقاش من 

العدالة والحقوق والسيادة، إلى الإجراءات، واللوائح، وآليات العمل.
وهنا تُنتج الرواية أخطر نتائجها، حيث يُصبح النقاش حول مَنْ عطّل اللجنة؟ 
أعــى صوتــاً مــن النقــاش حــول مــن يملــك مفاتيــح الحيــاة في غــزة؟، وعندمــا 
يعلــو الســؤال الصغــير فــوق الســؤال الجوهــري، تكون السرديــة قد نجحت في 

إزاحة الجريمة من مركز الوعي دون أن تمسها في الواقع.

الفرق بين إدارة الأزمة وصناعة الأزمة
في بيئــات مســتقرة، يمكــن تقييــم أداء الفاعلــين المحليــين بمعايــير الحوكمــة 
الرشــيدة، وكفــاءة المؤسســات، وساســة الإجــراءات، أمــا في غــزة فالســلوك 

الإداري يُقاس بما يمكن تسميته بإدارة البقاء.
حين يقف موظف إغاثي أمام مخزن فارغ، وحين ينتظر سائق الإسعاف تريح 
مرور، وحين تتوقف محطة تحلية لأن الوقود لم يدخل، فإن المشهد لا يعكس 
خلــاً إداريــاً بقــدر مــا يعكــس إدارة حيــاة تحــت ســقف المنــع، فالقــوى المحليــة 
هنــا لا تتحــرك في فضــاء قــرار حــر، هي تتحرك داخل حقل قيود متحرك يتغير 

مع كل إغاق معر، وكل منع إدخال، وكل ضربة تطال البنية التحتية.
في هــذه البيئــة، يصبــح التعامــل مــع أي جســم إداري أو إغــاثي هــو محاولــة 
لتوســيع هامــش التنفــس المجتمعــي، فالأولوية تكــون لمنع الانهيار، بأن تبقى 
المستشــفيات عاملــة ســاعة إضافيــة، وبــأن تصــل شــحنة طحــين، وأن يســتمر 
ضــخ المــاء يومــاً آخــر، وهنــا يظهــر الفــارق الجوهــري بــين إدارة الأزمــة وصناعــة 
الأزمــة، فــإدارة الأزمــة هــي فعــل احتوائي، يشــتغل داخل الــشروط المفروضة، 
ويحــاول تقليــل الخســائر، أمــا صناعــة الأزمــة فهــي الفعــل الــذي أنشــأ الــشروط 
أصــاً: الحصــار، المنــع، القصــف، وتفكيــك البنيــة المجتمعيــة، والخلــط بــين 

الدورين يُمثّل إعادة كتابة للواقع بعيون القوة لا بعيون الضحايا.
لماذا يُراد حر الأزمة في لجنة؟

لأن تقزيــم الكارثــة هــو أول خطــوة في تريرهــا، فحين تُختزل مأســاة بحجم غزة 
في مســألة تنســيق لجنــة، يجــري مــا يمكــن وصفــه بالإزاحــة المفاهيمية، حيث 
تختفــي كلــمات الاحتــال والحصــار والعــدوان مــن مركــز الخطــاب، وتُســتبدل 

بمصطلحات تقنية باردة.
تصبــح المأســاة ملفــاً إداريــاً، وليــس حالــة اســتعمارية، وتصبــح المشــكلة في 
آليــة العمــل، وليــس في البنيــة التــي تمنــع العمل، وبهذا التحــول يُنقل النقاش 
مــن ســؤال الســيادة والحقــوق إلى ســؤال الإجــراءات، من ســؤال: لمــاذا يُحاصَر 

مجتمع؟ إلى سؤال: لماذا لا تُدار الأمور بكفاءة؟
هــذا التحويــل يخــدم هدفــاً سياســياً واضحــاً، وهــو نــزع الطابــع البنيــوي عــن 
أمــا  حولــه،  والتفــاوض  وتعديلــه  تحســينه  يمكــن  الإداري  فالملــف  الجريمــة، 
ل  الجريمة البنيوية فتتطلب مســاءلة سياســية وقانونية وأخاقية، لذلك يُفضَّ
إبقاء النقاش في مســتوى اللجنة، لأنه مســتوى يمكن احتواؤه دون المســاس 

بجذر المشكلة.
معركة الرواية بعد المعركة

عــى  حــرب  إلى  تتحــول  إنهــا  المدافــع؛  بصمــت  تنتهــي  لا  غــزة  *الحــرب في 
ر الحجر، يبدأ الراع عى تفسير ما جرى، وهنا تظهر  المعنى، فبعد أن يُدمَّ
مرحلــة إعــادة هندســة الوعــي*: مــن هــو الضحيــة؟ مــن المســؤول؟ مــا الــذي 

يجب أن يتغير؟

ل قد يُراد  في هذه المرحلة يُعاد توزيع الصفات، فمن يُوصَف اليوم بأنه معطِّ
غداً تجريده من شرعيته السياسية والأخاقية، التوصيف هنا يُمثّل بذرة قرار 
ــخ اليــوم في الإعام والسياســة تصبح  مســتقبي، حيــث أنّ السرديــة التــي تُرسَّ

لاحقاً أساساً لمواقف دولية، وضغوط، وشروط.
ولهذا فإن معركة السردية تُعتر جزء من معركة الواقع، ومن ينجح في تعريف 
المشكلة، ينجح في تعريف الحل، وإذا عُرِّفت المأساة عى أنها خلل إداري، 
فســيكون الحــل إداريــاً، أمــا إذا عُرِّفــت عــى أنهــا نتيجــة نظــام ســيطرة وحصــار، 

فسيكون الحل سياسياً وحقوقياً.
حين تعود الحقيقة إلى بابها

في النهايــة، تعــود المســألة إلى بســاطتها القاســية، مــن يملــك القــدرة عــى 
المنع يملك المسؤولية، ومن يعيش داخل نطاق المنع لا يُسأل كمن يفرضه، 
كل مــا ســبق مــن -تفكيــك مفهــوم الســيادة، إلى كشــف آليــة المتهــم البديــل 
إلى توصيف ســلوك الإدارة تحت القسر، إلى فضح تقزيم الكارثة- يقود إلى 
استنتاج واحد وهو أنّ الأزمة في غزة هي أزمة سيطرة مفروضة بقوة الساح.

لجنــة  الواقــع،  في  اليــوم  يتكــرر  الــذي  الحــيّ  المثــال  دلالــة  تتضــح  هنــا  ومــن 
تكنوقــراط يُقــال إنهــا الحــل الإداري المنتظــر، لكنهــا لم تبــدأ عملهــا فعلياً حتى 
اللحظــة، هــذا التوقــف لا يُقــرأ في فــراغ ســياسي، فعندمــا تكــون الأرض مهيّــأة 
للتســليم الإداري من طرف محي، بينما يبقى التنفيذ معلّقاً، فإن الســؤال لا 
يكــون: مــن عــى الطاولــة؟ الســؤال المنطقــي يقــول: مــن الــذي لم يفتــح البــاب 

أصاً؟
إن إبقــاء اللجنــة في حالــة انتظــار، مــع اســتمرار النقــاش حــول تعطيــل داخــي، 
يكشــف الفجــوة بــين السرديــة والواقــع، فلــو كانــت المشــكلة فعــاً في الإرادة 
المحلية، لما وُجدت ترتيبات ميدانية للتســليم، ولا خطاب يعلن الاســتعداد 
للتنــازل الإداري لصالــح تخفيــف العــبء عــن النــاس، لكــن حين تُختــزل الصورة 
في اتهام جاهز، بينما تبقى مفاتيح الحركة والموارد والضمانات خارج متناول 

الداخل، فإننا نكون أمام مشهد نموذجي لإزاحة المسؤولية.
ــل شروط حياتــه، ثــم  هكــذا تكتمــل دائــرة الروايــة: يُحــاصَر المجتمــع، ثــم تُعطَّ

يُقال إن أزمته إدارية، ثم يُسأل المحاصر: لماذا لم تُدِر حصارك بكفاءة؟
المعركــة إذن لم تكــن يومــاً حــول لجنــة، المعركــة الحقيقيــة هــي حــول تعريــف 
الجريمة، وما لم يُسمَّ الفاعل باسمه الحقيقي، سيبقى الضحية مطالباً بترير 

نجاته، وسيبقى الُمحاصِر خارج قفص الاتهام.
الأزمــة في غــزة لا تبــدأ مــن اجتــماع لجنــة، الأزمــة تبــدأ مــن نظــام حصــار، ومن لا 
هم بإغاقها، ولهذا تعود الجملة الأولى  يملك مفاتيح الأبواب، لا يمكن أن يُتَّ

لتكون الخاصة النهائية:
*المشــكلة ليســت فيمــن يجلــس عــى الطاولــة داخــل غــزة، المشــكلة فيمــن 

يمسك بمفاتيح الأبواب خارجها*.

تعطيل اللجنـــــــة أم تعطيــــــــل غزة؟ 
كيف تُصنع رواية تُعفي الاحتلال من الجريمة؟

عى »جعل الخليج ليس مكاناً جيداً للعيش أو الاستثمار من خال بضع 
هجــمات منخفضــة التكلفــة«. كــما أن قيــادة الريــاض، وفقــاً لتحليــات، 
تفضــل التعامــل مــع النظــام الحــالي في طهــران الذي تعرفــه، بدلًا من فراغ 

سلطة أو سيطرة كاملة للحرس الثوري قد ينتجان عن حرب.
وعــى الرغــم مــن هــذا الموقــف العلنــي، تواجــه الريــاض ضغوطــاً أمريكية 
الدفــاع  وزيــر  مــع  محادثــات  واشــنطن  تجــري  إذ  عنــه.  للتخــي  مكثفــة 
الســعودي الأمــير خالــد بــن ســلمان، الــذي يــزور العاصمــة الأمريكيــة، في 
محاولــة لإقنــاع المملكــة بالوقــوف إلى جانــب الربــة العســكرية أو عــى 
الأقــل »الموافقــة بصمــت«. وتتضمــن الحجــج الأمريكيــة الوعــد بتقليــل 
والتأكيــد  الباليســتية،  والصواريــخ  إيــران  أجنحــة  عــر  الإيــراني  التهديــد 
لكــن مصداقيــة  المملكــة.  عــن  بالدفــاع  الأمريــكي  الالتــزام  عــى  مجــدداً 
هــذه الوعــود محــل شــك حتــى داخل الأوســاط الأمريكية، حيث يشــكك 
محللون فيما إذا كان بوسع ترامب أن »يعد الخليج بأي شيء« حقيقياً. 
قــرار الســعودية في هــذه النقطــة ســيكون أحــد العوامل في تحديد مســار 

الأزمة.
بموقفــين  لواشــنطن  رئيســيان  حليفــان  يقــف  الخليــج،  جانبــي  عــى  و 

متناقضين من شأنهما صياغة المشهد الإقليمي.
بسرعــة  أنقــرة  تتحــرك  المحتمــل  والمتــرر  النشــط  الوســيط  تركيــا:   ·
الــتركي  الخارجيــة  وزيــر  قــام  حيــث  الحــرب  لمنــع  مكثفــة  ودبلوماســية 
هــاكان فيــدان بمباحثــات مطولــة مــع المبعــوث الأمريــكي الخــاص، كــما 
أجــرى الرئيــس رجــب طيــب أردوغان اتصالًا مع نظيره الإيراني، معرباً عن 
اســتعداد تركيــا للعــب دور الوســيط. هــذا النشــاط لا ينبــع مــن التعاطــف 
مــع ايــران فحســب، بــل مــن إدراك عميــق للمخاطــر. فتركيا، التي تشــترك 
في حدود طويلة مع إيران، ترفض أي تدخل أجنبي قد يؤدي إلى زعزعة 
اســتقرار جارتهــا الكــرى وتدفــق لاجئــين، وتخشى مــن تحول المنطقة إلى 
ساحة مواجهة دائمة. كما أن أنقرة، التي تشعر أحياناً بأن ترتيبات الناتو 
النوويــة لا تلبــي طموحاتهــا الأمنيــة، تراقــب بدقــة العــرة التــي قد تقدمها 
هــذه الأزمــة: هــل الأمــن الحقيقــي يكمــن في الحمايــة الأمريكيــة، أم في 

امتاك القدرات الردعية الذاتية؟
 إسرائيــل: المحــرض والداعــم الرئيــي للحســم العســكري عــى النقيــض 
تمامــاً، تدفــع إسرائيــل بقــوة نحــو »حســم أكــر جذريــة للملــف الإيراني«. 

الخطــاب  يتصاعــد  الأوســط، حيــث  الــشرق  يعيــش  الهاويــة  عــى حافــة 
الأمريكي العدائي إلى ذروة جديدة مجددا في شن حرب ضد إيران، إذ 
يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن »الهجوم القادم سيكون أسوأ 
بكثير« إذا لم توافق إيران عى اتفاق بشأن برنامجها النووي والصاروخي. 
في المقابل، تعلن إيران اســتعداد قواتها المســلحة والشــعبية لـ »الدفاع 
المقدس«، متوعدة برد »شامل ومثير للندم« عى أي عدوان. وما بين 
المطرقة والسندان، ما بين خطاب الردع الخشن وباب التفاوض المفتوح 

بخيط رفيع، يكمن قرار الحرب والسام.
لكــن الافــت اليــوم، عــما ســبق مــن أزمــات، هــو تحــول محــور ثقــل هــذا 
القــرار. فالحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة، إن اندلعــت، لــن تكــون حربــاً ثنائيــة 
البنيــة، بــل ســتكون حربــاً شــاملة تتقاســم نيرانهــا كل دول المنطقــة. وهذا 
بالضبــط مــا يدفــع قــوى إقليمية كرى كالســعودية وتركيــا إلى الخروج من 
دور المتفــرج الســلبي إلى فاعــل دبلومــاسي نشــط، بــل ومعرقــل محتمــل 
أنهــم  يدركــون  لواشــنطن  التقليديــون  الحلفــاء  هــؤلاء  الحــرب.  لمخطــط 
سيكونون أول وأكر المتررين في أي سيناريو تصادمي، سواء حققت 

الربة الأمريكية أهدافها أم فشلت.
ففــي قلــب هــذه المعادلــة تقــف المملكــة العربيــة الســعودية، الحليــف 
الإســتراتيجي التاريخــي لأمريــكا. وبالرغــم مــن العــداء الواضــح مــع طهــران 
بالرفــض  واضحــاً  موقفــاً  الريــاض  تتخــذ  العميقــة،  الإقليميــة  والمنافســة 
القاطــع لأي حــرب. فقــد أكــد ولي العهــد الأمــير محمــد بن ســلمان لرئيس 
إيــران مســعود بزشــكيان خــال اتصــال هاتفــي أن المملكــة »لــن تســمح 
باســتخدام مجالهــا الجــوي أو أراضيهــا لأي عمــل عســكري ضــد إيــران أو 
لأي هجــمات مــن أي طــرف، بغــض النظــر عــن مصدرهــا«. وهــو الموقــف 
نفســه الــذي تبنتــه دولــة الإمــارات العربية المتحدة الحليف الإســتراتيجي 

الأول لإسرائيل.
هــذا الرفــض ليــس تعبــيراً عــن دعــم لإيــران، بل هو قــراءة واقعيــة للمصالح 
القوميــة. فالســعودية، الأقــرب جغرافيــاً والأكر ترراً من النفوذ الإيراني 
عــر وكائــه في المنطقــة، تعلــم مــن تجربــة المــاضي القريــب. هجــوم عام 
2019 عــى منشــأتي »أرامكــو« في بقيــق وخريــص، الــذي أوقــف نصــف 

إنتــاج المملكــة النفطــي، كان رســالة إيرانيــة واضحــة ومكلفــة. الســعودية 
تفهــم أن جيرانهــا الإيرانيــين، وإن أضعفتهــم الربــات، مــا زالــوا قادريــن 

فقــد عقــد قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )ســنتكوم( لقــاءات مــع كبــار 
المســؤولين العســكريين الإسرائيليــين، بينــما أعلــن الجيش الإسرائيي أن 
ساح الجو في »حالة تأهب وجهوزية كاملة«. تهدف إسرائيل من ذلك 
إلى إضعاف قدرة إيران النووية والصاروخية التي تشكل تهديداً وجودياً 
لهــا. ومــع ذلــك، فــإن الخطــر المبــاشر عــى إسرائيــل هائــل. ففــي الحــرب 
التــي اســتمرت 12 يومــاً العــام المــاضي، تمكنــت الصواريــخ الإيرانيــة مــن 
اخــتراق نظــام »القبــة الحديــدي« الدفاعــي الإسرائيــي، مــا أحــدث حالــة 
من الذعر في تل أبيب وواشــنطن. وخوفا من أي حرب جديدة ســتجعل 
حــذر  حيــث  المســيرة،  والطائــرات  الصواريــخ  آلاف  مرمــى  في  إسرائيــل 
المتحــدث باســم الجيــش الإيــراني بوضــوح أن »نطــاق الحــرب سيشــمل 

المنطقة ابتداءا من الكيان الصهيوني«.
»مراكــع  بـــ  وصفــه  يمكــن  مــا  مجتمعــة  الإقليميــة  المواقــف  هــذه  تشــكل 
باســتثناء إسرائيــل  فـــ »المحيــط الإقليمــي  الحــرب.  قــوي ضــد  إقليمــي« 
لا يرغــب في فتــح مواجهــة عســكرية مــع إيــران بمعنــى حــرب تقليديــة«. 
وهذا الضغط لا يقتر عى السعودية وتركيا، بل يشمل دولًا مثل قطر 

وعمان ومر، التي تنخرط في دبلوماسية مكثفة للتهدئة.
تمــارس  التــي  الأمريكيــة  الإدارة  بيــد  النهــائي  القــرار  يبــدو  المقابــل،  في 
تقديــرات  تقســم  العســكري«.  والضغــط  بالقــوة  مدعومــة  »دبلوماســية 
الخراء بين من يرى أن التصعيد أداة تفاوض لإجبار إيران عى التراجع، 
وبــين مــن يعتقــد أن واشــنطن اتخــذت بالفعــل قــرار الربــة وتنــاور نفســياً 
فقــط. ولكــن حتــى إذا قــررت أمريــكا الــرب، فــإن شــكل الحــرب ونتائجهــا 

سيحددهما مسار الحرب ومفاجآتها .
· السيناريو الأول: ضربة محدودة با موافقة إقليمية إذا نفذت واشنطن 
ضربــة محــدودة دون موافقــة علنيــة مــن حلفائهــا العــرب عــى اســتخدام 
قواعدهم، فقد تضطر لاعتماد عى قواعد في الأردن مثاً، ما يحد من 
فاعليتهــا. الــرد الإيــراني حينهــا لــن يكــون محصــوراً في القواعــد الأمريكيــة 
»توجــد  دولــة  أي  واضحــة،  تهديــدات  وفــق  يشــمل،  قــد  بــل  فحســب، 
فيهــا قواعــد أمريكيــة«. هنــا تتحقــق مخــاوف الســعودية والإمــارات وقطــر 
الحــرب  وتتحــول  مبــاشر،  إيــراني  رد  ســاحة  أراضيهــا  فتصبــح  والكويــت، 

بسرعة من محدودة إلى إقليمية شاملة.
· الســيناريو الثاني: امتناع إقليمي تام وحرب صعبة إذا تمســكت الدول 

الحرب الأمريكية الإيرانية: بوابة ذات مفترق طرق 
 علي المرشدي

د. أميرة فؤاد النحال

العربيــة بموقــف الرفــض وأغلقــت مجالهــا الجــوي، فــإن القــدرة الأمريكيــة 
عى شــن حملة جوية واســعة ومســتمرة ســتتقلص بشــدة. هذا قد يدفع 
واشــنطن إمــا إلى التخــي عــن الحــرب، أو إلى خــوض معركــة مكلفــة وغــير 
الهجينــة«  مــا يعــزز ســيناريو »الحــرب  بعــد،  مــن عــى  النتائــج  مضمونــة 
الطويلة منخفضة الحدة التي يرجحها بعض المراقبين. وفي هذه الحالة 

ستكون إسرائيل هدفا سها للصواريخ والمسيرات الإيرانية . 
الخاصة: معركة المصير الإقليمي

*الحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة المحتملــة هــي بالفعــل معركــة عنــد مفــترق 
طــرق وجــودي للــشرق الأوســط بأكملــه*. لكن المعادلة اختلفــت. فالقرار 
لم يعد حراً بين البيت الأبيض وقادة الثورة في طهران. إنه قرار تتقاسم 
مســؤوليته، وستتقاســم نيرانه، عواصم الرياض وأنقرة والدوحة وأبوظبي 
والقاهرة. هذه العواصم ترفض أن تكون ساحة لمعركة يدفع ثمنها أمنها 

واستقرارها الاقتصادي، بينما النر الحاسم لأي طرف غير مضمون.
إن *الــدرس الــذي تعلمتــه دول المنطقــة مــن حــروب العقديــن الماضيــين 
هــو أن الهيمنــة الأمريكيــة، وإن حققــت انتصــارات عســكرية سريعــة، لم 
تــأتِ بالاســتقرار، بــل خلقــت فــوضى وفراغــاً أمنيــاً* ملأتــه قــوى متشــددة 
عــى  التجربــة  تكــرار  الــدول  هــذه  ترفــض  اليــوم،  بالوكالــة.  وصراعــات 
حساب أمنها القومي. لذلك، بينما تستعد إيران »لكا السيناريوهين؛ 
المفاوضــات والحــرب«، فــإن القــرار الأصعــب والأكــر مصيريــة قــد يكــون 
ذلك الذي تتخذه العواصم العربية وتركيا: هل ستسمح بأن تكون ساحة 
لـ »حرب صليبية« ضد الإسام في الشرق الأوسط كما يصفها البعض، 
أم ســتفرض منطــق المصالــح القوميــة والبقــاء، وتصبــح القــوة التــي تحــول 
دون الانــزلاق إلى الهاويــة؟ الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي التــي ســتحدد، 

أكر من أي شيء آخر، شكل خريطة الشرق الأوسط في العقد القادم.

فيمــن  المشــكلة  غــزة،  داخــل  الطاولــة  عــى  يجلــس  فيمــن  ليســت  المشــكلة 
الفهــم الصحيــح،  يبــدأ  النقطــة  يمســك بمفاتيــح الأبــواب خارجهــا، مــن هــذه 
ويُــترك جوهــر المســألة  الصغــيرة  التفاصيــل  النقــاش في  ومــن دونهــا يضيــع 
خــارج الصــورة، فالجــدل الدائــر بشــأن إعاقــة عمــل اللجنــة الوطنيــة لإدارة غــزة 
آليــة تنظيميــة، ولا حتــى بشــأن  يــدور في حقيقتــه بشــأن لجنــة، ولا بشــأن  لا 
خاف فلسطيني داخي؛ هو يدور بشأن إعادة تعريف المسؤولية السياسية 

والأخاقية عن كارثة مستمرة.
ففــي اللحظــة التــي يُعــاد فيهــا توجيــه النقــاش نحــو اتهــام طــرفٍ محــاصَر بأنــه 
يُعطّل إدارة غزة، تكون الرواية قد أنجزت أخطر ما فيها، وهو نقل مركز الاتهام 
مــن القــوة التــي تملــك الســيطرة الفعليــة عــى الأرض والجــو والمعابــر والحيــاة 
اليوميــة، إلى مجتمــعٍ واقــعٍ تحــت الحصــار والنــار، وهنــا لا يعــود الســؤال: هــل 
تعمل اللجنة أم لا؟ إنّما يصبح السؤال الأخطر: كيف نجح الخطاب السياسي 
والإعامــي في جعــل الضحيــة تبــدو عائقــاً، في حــين يُختــزل دور الُمحاصِر إلى 

تفصيل خارجي؟
الجهة التي تتحكم في المعابر، وحركة الأفراد، وإدخال الوقود والمساعدات، 
والمجــال الجــوي، والميــاه، والكهربــاء، والاتصــالات، هــي وحدهــا التــي تملــك 
ســلطة التعطيــل الفعليــة، أمــا القــوى الموجــودة داخــل مســاحة الحصــار، فهي 
تتحــرك ضمــن هامــش ضيــق مرســوم بالقــوة العســكرية نفســها، لذلــك فــإن 
ــل، بــل هــو  *تصويــر الأزمــة كأنهــا ناتجــة عــن تعطيــل داخــي هــو تبســيط مُضلِّ

عملية تجميل سياسي لجريمة مُتأصلة في الواقع*.
مــن هنــا فــإن *الســجال الدائــر بشــأن إعاقــة اللجنــة هو جزء من معركــة السردية 
بعد المعركة، معركة تهدف إلى إعادة توزيع المسؤولية، وإنتاج متهمٍ بديل، 
وتخفيــف العــبء الأخاقــي والســياسي عــن الفاعــل الأصــي*، إنهــا محاولــة 
لإقنــاع الــرأي العــام بــأن المأســاة ناتجــة عــن خلــل داخــي، لا عــن نظــام حصــار 

وعدوان مستمر.
من يملك القدرة الفعلية عى التعطيل؟

في  أمــا  والفعــل،  النيــة  بميــزان  المســؤولية  تُقــاس  الطبيعيــة  الســياقات  في 
الفتــح  عــى  الماديــة  القــدرة  بميــزان  فتُقــاس  العســكرية  الســيطرة  ســياقات 
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غزة/ نبيل سنونو:
وعصــا  بمقشــة  طوطــح  ســامي  الشــاب  ياحــق 
ميــاه المطــر والوحــل المتراكــم في منطقــة نزوحــه 
القــسري وســط مدينــة غــزة، في محاولــة لإزاحتــه 
قليا عن أسرته، قائا: »مش بس مفش إيواء... 

حتى كريك مفش«.
ولم تســلم الخيمــة التــي يقطــن فيهــا طوطــح مــع 
والديــه وإخوتــه، مــن موجــة أمطــار شــهدتها غــزة 
لســاعات عــدة أمــس، كــما هي الحــال في المرات 
آخــر في  فصــل  أمــام  أنفســهم  ليجــدوا  الســابقة، 
سلســلة معانــاة ممتــدة، تطــال مئــات الآلاف مــن 

النازحين في القطاع.
وبينــما يكافــح لإبعــاد الميــاه والرمــال التــي جلبهــا 
خيمــة  »بقايــا«  إلى  يشــير  الجــوي،  المنخفــض 
قائــا لصحيفــة »فلســطين«: »الشــوادر  أسرتــه، 
طــارت مــع قــدوم الريــح، ثــم جــاء المطر فســقطت 

الخيمة، وغرقنا«.
لكننــا وجدناهــا  الخيمــة،  ترميــم  يضيــف: حاولنــا 
ممزقة والمياه تسربت. والداي أجرا بفعل ذلك 

عى مغادرتها، دون أن يعلما إلى أين يذهبان.
وتقيــم الأسرة خيمتهــا عــى أنقــاض منــزل مدمــر، 
بعــد اكتظــاظ النازحين، وســيطرة الاحتال بالقوة 

قطــاع  مســاحة  نصــف  مــن  أكــر  عــى  العســكرية 
غزة.

ويشــير طوطــح إلى أن مــا يفاقــم المعانــاة هــو منــع 
الاحتــال إدخــال حتــى المــواد البســيطة التــي مــن 
شــأنها مســاعدة النازحــين عــى مواجهــة المطــر، 
في ظــل تدمــيره البنيــة التحتيــة في غزة في خضم 
حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في السابع من 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فشل الخيام

وفي واقــع يغيــب الاحتــال فيــه مقومــات الإيواء، 
زوجتــه  مــع  ســمرة  أبــو  حســام  الشــاب  يعيــش 

وأطفاله الثاثة المعاناة ذاتها.
شرق  الشــجاعية  حــي  مــن  ســمرة  أبــو  ينحــدر 
مدينــة غــزة، وقــد دمــر الاحتــال منزلــه الــذي كان 
قائمــا ضمــن مــا يســمى »الخــط الأصفــر«. ويمنــع 
مناطــق  إلى  الوصــول  مــن  المواطنــين  الاحتــال 

سكنهم الواقعة في نطاقه.
»زي مــا انــت شــايف... هــذه الخيمــة تغــرق مــن 
ميــاه الأمطــار ولا تصلــح للإيــواء، وحتــى شــوادر ما 
في«. صرخــة يطلقهــا أبــو ســمرة بينــما يجد نفســه 

عاجزا عن حماية أطفاله وزوجته من الغرق.
للنازحــين  والمعيــشي  الإنســاني  الوضــع  ويصــف 

الخيــام  أن  إلى  مضيفــا  جــدا«،  »صعــب  بأنــه 
والشــوادر في غــزة أثبتــت فشــلها، فضــا عــن أن 

معظم الخيام التي يملكها النازحون مهترئة.
إسرائيليــة  سياســة  النازحــين  واقــع  ويعكــس 
ممنهجــة، تتنصــل ســلطات الاحتــال عرهــا مــن 

إدخــال الخيــام والبيــوت المتنقلــة ومــواد الإيــواء، 
رغــم سريــان اتفــاق لوقــف حــرب الإبــادة الجماعية 

في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
 7000 انجــراف  إلى  رســمية،  معطيــات  وتشــير 
خيمة من جراء الرياح العاتية والمنخفض الجوي 

الذي شهدته غزة في يناير/كانون الثاني.
ووفــق بيــان للمكتــب الإعامــي الحكومــي في 13 
من الشهر ذاته، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن 
موجــات الــرد القــارس منــذ دخــول فصــل الشــتاء 
الحــالي إلى ســبعة شــهداء مــن الأطفــال، فيما بلغ 

إجــمالي عــدد الضحايــا منذ بدء الإبــادة الجماعية 
وحتــى تاريــخ صــدور البيــان المذكور 24 شــهيدا، 

من بينهم 21 طفا.
»أنقذونا...«

بــا حيلــة، يــن النــازح »أبــو ســمرة« مــن انعــدام 
مــع كل منخفــض  يطيــق  مــا لا  وتحملــه  المــأوى، 
جوي في الشتاء أو موجة حر في الصيف، موجها 

نداءه لدول العالم: »أنقذونا من هذا الوضع«.
كما يأمل في أن تتمكن اللجنة الوطنية لإدارة غزة 
المشــكلة حديثا، من »إيجاد حل« لأزمة انعدام 
الإيــواء، وأن تعيــد النازحــين إلى مناطــق ســكنهم 

وتوفر لهم كرفانات لحين إعادة الإعمار.
النــازح  صرخــة  مــع  المطلــب  هــذا  ويتقاطــع 
»طوطــح«، الــذي يقــول بينــما يزيــح الوحــل: نريد 
أن يوفــروا لنــا مأوى نســكن فيــه مع عائاتنا، كفانا 

تشردا.
والآمــن  الفــوري  التدفــق  تأمــين  ويمثــل 
للمساعدات الإنسانية، وإدخال البيوت المتنقلة 
في  جوهريــا  بنــدا  الإيــواء،  ومــواد  والكرفانــات 
اتفــاق وقــف الحــرب، لكــن يبقــى النازحــون عرضــة 
لأزمــة تلــو أخــرى، ما دامت )إسرائيل( تتنصل من 

التزاماتها، ويعجز العالم عن محاسبتها.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
لقيت تريحات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
لجرائــم  والمناهضــة  لفلســطين  الداعمــة  الإنجليــزي  ســيتي 
الاحتــال في غــزة خــال حــرب الإبــادة، ترحيباً واســعاً، وســط 

دعوات لتكريمه عى تلك المواقف.
ومن بين المواقف الكثيرة للتعبير عن التقدير لدور المدرب 
غــزة،  قلــب  مــن  خاصــة  مبــادرة  بــرزت  الشــهير،  الإســباني 
وتحديداً من فريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر، الذي 
يتكون من لاعبين تسببت جرائم الاحتال في بتر أطرافهم.

»نتقــدم  البــتر:  لــذوي  القــدم  لكــرة  الإرادة  غــزة  فريــق  وقــال 
بجزيــل الشــكر وعظيــم الامتنــان للمــدرب العالمي والإنســاني 
الكبير بيب غوارديولا، عى مواقفه الإنسانية النبيلة ووقوفه 
الشــجاع إلى جانــب الشــعب الفلســطيني، ودعمــه الريــح 

لغزة في ظل ما تتعرض له من عدوان ومعاناة«.
وأضــاف: »إن كلماتكــم ومواقفكــم لم تكن مجرد تريحات، 
بــل رســالة أمــل وقــوة لــكل إنســان في غــزة، وخاصــة لأصحــاب 
الهمــم والإرادة الذيــن يواصلــون الحيــاة والتحــدي رغــم الألم 
والجــراح. لقــد شــعرنا أن العــالم مــا زال يســمع صوتنــا، وأن 

القيم الإنسانية ما زالت حية في ضمائر الأحرار«.
وتابــع: »نؤكــد لكــم أن دعمكــم المعنــوي كان لــه آثــر بالــغ في 
نفوس لاعبينا، ومنحهم دافعاً إضافياً لاستمرار في ممارسة 

الرياضــة كرســالة حيــاة وصمــود، وإثبــات أن الإعاقــة لا تكــسر 
الإرادة، وأن غزة قادرة عى النهوض رغم كل الظروف«.

إنــه وفي مبــادرة رمزيــة أعلــن تعيــين المــدرب  وقــال الفريــق 
بيــب غوارديــولا مدربــاً شرفياً للفريق، تكريماً له عى مواقفه 

الداعمة للشعب الفلسطيني.
زيارة غزة

أبــو ســلطان لاعــب فريــق غــزة الإرادة  أعــرب حســام  بــدوره، 
لــذوي البــتر، عــن أملــه بزيــارة المــدرب بيــب غوارديــولا إلى 
غــزة في المســتقبل القريــب، لمــا لذلــك مــن أهميــة ولفــت 
لأنظــار العــالم إلى معانــاة أهــالي غــزة، ومــن بينهــم الآلاف مــن 

المصابين وذوي البتر.
»تريحــات  فلســطين«:  لصحيفــة  ســلطان  أبــو  وقــال 
غوارديــولا أثلجــت صدورنــا ورفعت معنوياتنا، خصوصاً أنها 
صــدرت مــن مــدرب قديــر ومعــروف عالميــاً، ومواقفــه داعمــة 

للشعب الفلسطيني منذ سنوات«.
وأشــار أبــو ســلطان إلى أنــه وزمائــه في المنتخــب وجــدوا أن 
للفريــق هــي تقديــر  مبــادرة تعيــين غوارديــولا مدربــاً شرفيــاً 
بســيط لــه عــى مواقفــه، متمنيــاً أن يقبــل ذلــك، ويــزور غــزة 

قريباً في حال سمحت الظروف بذلك.
وأكــد أن فريــق غــزة الإرادة بحاجــة ماســة إلى الدعــم وتحويله 
يضــم  كونــه  والأدوات،  المعــدات  يمتلــك  رســمي  نــاد  إلى 

العديــد مــن الاعبــين الذيــن تعرضــوا للبــتر خــال الحــروب 
الإسرائيلية عى غزة في السنوات الأخيرة.

موقف أخلاقي لغوارديولا 
للقضيــة  العلنــي  دعمــه  جــدد  غوارديــولا  وكان 

الفلســطينية مؤكــداً أن التضامــن الحقيقــي لا يقتــر 
عــى التريحــات بــل يتطلــب تحركاً فعلياً ومســؤولية 

نحو ما يعانيه الشعب الفلسطيني. 
وجاءت تريحات الإسباني غوارديولا خال مشاركته، 

الخميــس المــاضي، في فعاليــة خيريــة أقيمــت بمدينــة 
برشــلونة، بحضــور شــخصيات فنيــة ورياضيــة وثقافيــة، 
بهدف التوعية ودعم القضايا الإنسانية في فلسطين.

وظهر المدرب الإســباني مرتدياً الكوفية الفلســطينية، 
حيــث ألقــى خطابــاً مؤثــراً قــال فيــه: »عندمــا أشــاهد 
شاشــات  عــى  الماضيــين  العامــين  خــال  طفــا 
التلفزيــون أو وســائل التواصــل الاجتماعــي، يســأل عن 
لا  وهــو  الأنقــاض  تحــت  تكــون مدفونــة  قــد  التــي  أمــه 

يعلم، أتساءل دائما: ماذا يدور في ذهنه؟«. 
الفلســطينيين  تــرك  العــالم  أن  غوارديــولا  وأضــاف 
أيــن  يســألوننا:  أنهــم  دائمــا  »أشــعر  قائــاً:  وحدهــم، 

أنتم؟ تعالوا وساعدونا. وحتى الآن لم نفعل شيئاً«.
وانتقد مدرب مانشستر سيتي أصحاب القرار، معتراً 
أخاقــي،  وعجــز  دولي  صمــت  نتيجــة  يحــدث  مــا  أن 
مؤكــداً أن القنابــل لا تهــدف فقــط إلى التدمير، بل إلى 

إسكات الأصوات ودفع العالم إلى تجاهل المأساة.
وشــدد غوارديــولا في ختــام كلمتــه عــى أن الاكتفــاء 
برفــع الصــوت غــير كاف، قائــاً: »لا يكفــي أن نتحــدث 
أخــرى.  إلى جهــة  ننظــر  وألا  نتحــرك،  أن  علينــا  فقــط، 
هــذا موقــف مــن أجــل فلســطين، ومــن أجــل الإنســانية 

جمعاء«.

غزة/ فلسطين: 
كشــف تحقيــق اســتقصائي عــن تفاصيــل تدمــير الاحتــال 
مركــز  أكــر  يعــد  الــذي  الطبــي،  البســمة  مركــز  الإسرائيــي 
للإخصــاب في قطــاع غــزة؛ وهــو مــا أدى إلى فقــدان نحــو 

أربعة آلاف جنين مجمد، وألف من النطف والبويضات.
للصحافــة  أريــج  مركــز  أعــده  الــذي  التقريــر،  ويســتند 
الاســتقصائية، إلى شــهادات مــن ســكان المنطقــة، ونســاء 

احتفظن وأزواجهن بأجنة لهم داخل المركز.
وتكشــف صــور مركــز البســمة الطبــي، التــي التقطهــا أحــد 
كانــون  شــهر  نهايــة  الجيــش  انســحاب  بعــد  فيــه  العاملــين 
الأول/ديسمر، ترر حافظات الأجنة داخله. كما ظهرت 
غــرف مدمــرة بالكامــل مــا أفقــد المــكان معالمــه، فضــاً عــن 

تدمير الجدران في بعض الأجزاء.
وفي الخــارج، تظهــر الواجهــة الأماميــة وقــد انتــشرت فيهــا 
ثقــوب متعــددة نتيجــة آثــار طلقــات ناريــة، خلّفــت أضراراً 

في الطبقــة الخارجيــة المحيطــة بهــا، بالإضافــة إلى فجــوات 
تجريــف  تــم  كــما  بقذائــف.  اســتهداف  عــن  ناتجــة  كبــيرة 

السور الأمامي من المبنى وأجزاء من الشارع.
اعتــماد  البســمة،  مركــز  في  التمريــض  مســؤولة  وقالــت 
جنديــة، إن غرفتــي الأجنــة والعمليــات كانتــا أكــر الأماكــن 
الــذي وقــع. طــال التدمــير حافظــات الأجنــة  تأثــراً بالدمــار 
ألــف  إلى  بالإضافــة  جنــين،  آلاف  أربعــة  نحــو  تضــم  التــي 

حيوان منوي وبويضة كانت لأزواج يأملون في الإنجاب.
وتضيــف جنديــة: »هنــاك نســاء فقــدن أجنتهــن المجمــدة 
ممــن استشــهد أزواجهــن خــال الحــرب«. موضحــة أن مــن 
عينــات  اســتخراج  يصعــب  مــن  المترريــن  الأزواج  بــين 
منهــم لغايــات إتمــام عمليــات التلقيــح الصناعــي، حســب 
قولهــا. وتؤكــد أن مــن بــين المراجعــات مــن هــن في مراحــل 

عمرية يقل معها إنتاج البويضات.
ويؤكــد مديــر المركــز، الطبيــب بهــاء الغايينــي، أن المركــز 

اســتُهدف بثــاث قذائــف. موضحًــا أن قذيفتين اســتهدفتا 
أهــم مرافــق المركــز؛ وهــما مختــر الوراثــة، ومختــر الأجنــة 
مــن المبنــى، حيــث  الشــمالية  الغربيــة  الزاويــة  الواقــع في 
وغرفــة  العمليــات  غرفــة  ودمــرت  القذيفــة  تلــك  انفجــرت 

الأجنة.
وبحســب الغايينــي، لا تحــوي الحافظــات أجنــة الحــالات 
التــي تراجــع المركــز فقــط؛ إذ تقــوم مراكــز إخصــاب أخــرى 
لعــدم توفــر  البســمة،  بتخزيــن الأجنــة المجمــدة في مركــز 

حافظات فيها.
وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، إلى أن جيش الاحتال هاجم ودمر 
عمــداً مركــز البســمة الطبــي للإخصاب، وأبــاد جميع المواد 

المخزنة لإنجاب الفلسطينيين مستقباً.
إبــادة  بقصــد  تــم  العمــل  هــذا  أن  اللجنــة  واســتخلصت 
الفلســطينيين في غــزة كمجموعــة، كليــاً أو جزئياً، وأن هذا 

هــو الاســتنتاج الوحيــد الــذي يمكــن الوصــول إليــه بشــكل 
معقول من الأفعال المذكورة.

دليــل  أي  تجــد  لم  أنهــا  تقريرهــا،  في  اللجنــة  وأوضحــت 
عــى أن مركــز البســمة كان هدفــاً عســكرياً مشروعــاً وقــت 

استهدافه من قوات الأمن الإسرائيلية.
إلى  يهــدف  إجــراءً  كان  المركــز  تدمــير  أن  إلى  وخلصــت 
عمــل  وهــو  غــزة،  في  الفلســطينيين  بــين  الــولادات  منــع 
واتفاقيــة  الأســاسي،  رومــا  نظــام  بموجــب  جماعيــة  إبــادة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وفق لجنة 

التحقيق.
منــير  الدكتــور  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  عــام  مديــر  وكان 
الــرش، كشــف النقــاب عن اســتهداف الاحتــال، مباشرة، 
مراكــز التخصيــب، وقصــف »مركــز البســمة« مــا أدى إلى 
جنــين  آلاف   4 نحــو  وتدمــير  النيتروجــين  أنابيــب  إحــراق 

مخصّب بالكامل.

الأمــم  تقاريــر  أثبتتهــا  جريمــة  هــذه  أن  الــرش،  وبــين 
المتحــدة ولجــان تقــصي الحقائــق؛ التــي أكــدت أن الأجنــة 
كانــت محفوظــة داخــل المختــر وفــق الإجــراءات العلميــة 

المتبعة«.
وتُظهــر هــذه المعطيــات، وفــق »الــرش«، وجــود »خطــة 
مســبقة« طالمــا لوّحــت بهــا مراكــز أبحــاث إسرائيليــة مثــل 
مؤتمــر هرتســيليا، والتــي حــذّرت من »الخطــر الديمغرافي 

الفلسطيني« ودعت إلى ضرورة مواجهته.
هــذه  لتطبيــق  المثاليــة  الفرصــة  كانــت  »الحــرب  وقــال: 
المخططــات عــر اســتهداف مبــاشر لنســل الفلســطينيين 

وصحتهم وقدرتهم عى الإنجاب السليم«.
وأكمل: »وزارة الصحة توثّق هذه الجرائم بدقة، وســتقدم 
ملفاتهــا للجهــات الدوليــة المختصــة باعتبارهــا جرائم إبادة 
يكــون  أن  منــذ  الفلســطيني  الإنســان  تســتهدف  جماعيــة 

جنينًا وحتى مراحل طفولته ونموّه«.

تحقيق: »إسرائيل« دمرت عمدًا أكبر بنك أجنّة في قطاع غزة

فريق غزة الإرادة لمبتـــــــــــــــــــــــــــــــــوري الأطراف 
يشكر غوارديولا ويدعوه لزيـــــــــــــــــــــــــارة القطاع

صرخــــــــــــــــــات الإيـــــــــــــــــــواء بلا مجيب... 
موجة أمطــــــــــــــــــــار جديدة تغرق نازحي غزة
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إنفوجرافيك

غزة/ هدى الدلو:
تعيش الطفلة إلهام زاهر يونس )14 عامًا( مع جرحٍ 
مفتــوح منــذ أكــر مــن عامــين، بعــد إصابتهــا بشــظية 
إسرائيــي  قصــف  خــال  الأيــسر  كتفهــا  في  كبــيرة 
اســتهدف مــكان نــزوح عائلتهــا في مخيــم النصــيرات 
وســط قطــاع غــزة، في واحــدة مــن قصــص المعانــاة 

التي خلّفتها الحرب المستمرة عى المدنيين.
وبحســب إفــادة عائلــة يونــس، جــاءت إصابــة إلهــام 
بعــد سلســلة مــن النــزوح القــسري، بــدأت منــذ الأيام 
الأولى للحــرب، حــين اضطــرت العائلــة المكوّنــة مــن 
الأمــان،  عــن  بحثًــا  منزلهــا  مغــادرة  إلى  أفــراد  ســبعة 
عرضــة  أقــل  أنهــا  اعتقــدت  أماكــن  بــين  متنقلــة 

لاستهداف.
في البدايــة، لجــأت العائلــة إلى مستشــفى الشــفاء 
إلا  آمنًــا،  مــاذًا  يكــون  أن  أمــل  عــى  غــزة،  بمدينــة 

في  الــولادة  مبنــى  طــال  الإسرائيــي  القصــف  أن 
مــن  فــوق رؤوس  انهيــاره  أدى إلى  مــا  المستشــفى، 
احتموا به. ونجت العائلة بأعجوبة من تحت الركام، 
لتبــدأ رحلــة نــزوح جديــدة ســيًرا عــى الأقــدام باتجــاه 
الجنوب، قبل أن تستقر مؤقتًا لدى أقارب في مخيم 

النصيرات.
عامًــا(   20( يونــس  بــراء  الكــرى  الشــقيقة  وتــروي 
لصحيفــة »فلســطين« تفاصيــل الليلــة التــي غــيّرت 
حياة شــقيقتها، قائلة: “في مســاء 21 فراير/شباط 
2024، كنــا نســتعد للنــوم، لم يكــن هنــاك مــا ينــذر 

بالخطــر، وفجــأة هــزّ قصــف عنيــف المــكان، وســقط 
أحد الجدران فوقنا”.

أســفر القصــف عــن إصابــة عــدد مــن أفــراد العائلــة، 
إلهــام،  نصيــب  مــن  كانــت  الأخطــر  الإصابــة  أن  إلا 
التــي علقــت تحــت الأنقــاض وهــي تنــزف. وتضيــف 

بــراء: “أُصبــتُ بــشرخ في الجمجمــة، لكننــي لم أفكــر 
بنفــي، كنــت أبحــث عــن إخــوتي، وحــين وصلــت 
إلى إلهام وجدت شظية كبيرة مستقرة في كتفها”.

لا  لي  “قالــت  بالذاكــرة:  مثقــل  بصــوت  وتتابــع 
تشــدّيني… كأن إيــدي مكســورة، وعندمــا أخرجتهــا 
واللحــم  مكشــوفًا  العظــم  رأيــت  الــركام  تحــت  مــن 

ممزقًا بشكل مرعب”.
نُقلــت إلهــام بشــكل عاجــل إلى مستشــفى العــودة، 
ثــم حُوّلــت إلى مستشــفى شــهداء الأقــى، حيــث 
الكبــير  الاكتظــاظ  بســبب  الأرض  عــى  وُضعــت 
بالجرحــى والشــهداء. وبعــد انتظــار طويــل، خضعت 
لمحــاولات تنظيــف الجــرح، إلا أن النزيــف الشــديد 
والالتهابات المتكررة جعا حالتها الصحية معقدة.

وبعــد شــهرين مــن الإصابــة، أجُريــت لهــا عملية رقعة 
جلديــة باســتخدام التدبيــس بــدل الغــرز، مــا زاد مــن 

كبــيرة  ندبــة  وخلّــف  تعقيــم،  مــع كل جلســة  آلامهــا 
تحتاج إلى عملية تجميل عاجلة، خاصة أنها لا تزال 

في مرحلة النمو.
وطيلة عامين، لم تنقطع إلهام عن تناول المضادات 
دون  التجميــل،  ومراهــم  والمســكنات  الحيويــة 
تحســن ملمــوس في حالتهــا الصحيــة، وفق ما تؤكده 

شقيقتها.
إلى جانب الألم الجسدي، تعيش إلهام حالة نفسية 
صعبــة بســبب التشــوه الواضــح في كتفهــا، وزيــادة 
الوجــع نتيجــة الرطوبــة داخــل الخيمة التــي تقيم فيها 

العائلة، ما يضاعف معاناتها اليومية.
ومع بدء الحديث عن فتح معر رفح، بدأ خيط أمل 
يتســلل إلى قلــب الطفلــة، عــى أمــل الســفر لتلقــي 
العــاج خــارج القطــاع، وإنهــاء رحلــة الألم الطويلــة، 

والعودة إلى مقاعد الدراسة وحياةٍ تشبه عمرها.

شقيق رئيس »الشاباك« 
متهم بتهريب سجائر إلى غزة

الناصرة/ فلسطين: 
كشــفت محكمــة إسرائيليــة، أمــس، أن شــقيق رئيــس جهــاز الشــاباك، 

هو المتهم في قضية تهريب السجائر إلى قطاع غزة.
وقالــت القنــاة الـــ 12 الإسرائيليــة، إن المحكمــة الإسرائيليــة ســمحت 
العــام  الأمــن  جهــاز  رئيــس  شــقيق  زينــي  بتســلئيل  أن  بالنــشر،  اليــوم 
»الشاباك« ديفيد زيني، هو المشتبه به في قضية تهريب السجائر 

إلى غزة.
وكانــت شرطــة الاحتــال قــد أبلغــت المحكمــة في وقــت ســابق أنهــا 
أنهــت تحقيقاتهــا، وأنــه ســيتم توجيــه لائحــة اتهــام ضــده خــال الأيــام 

القادمة.
بــه  مشــتبهاً  ليــس  نفســه  زينــي  الشــاباك  رئيــس  أن  القنــاة  وأضافــت 
في القضيــة، لكــن نظــراً لقربــه مــن أحــد المشــتبه بهــم، تتــولى الشرطــة 

التحقيق وليس جهاز الأمن العام.
وســيتم اتهــام زينــي مــع 12 مشــتبهًا آخريــن بتهريــب بضائــع إلى غزة، 
وبعضهــم مشــتبه بهــم في قضايــا أمنيــة، لأنهم هربــوا إلى غزة منتجات 

يمكن استخدامها لصنع أسلحة.

الصحة العالمية: 
نقص حاد في 

العلاج التخصصي 
لمرضى غزة

جنيف/ وكالات:
18 ألفــاً  أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن أكــر مــن 
و500 مريــض في قطــاع غــزة، يحتاجــون إلى رعاية طبية 
متخصصــة غــير متوفــرة داخــل القطــاع مــع الانهيــار الحاد 

للنظام الصحي.
وقــال المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس 
منصــة  عــر  تدوينــة  في  أمــس،  غيريســوس،  أدهانــوم 
»إكــس«، إن المنظمــة وشركاءهــا دعمــوا إجــاء خمســة 

مرضى وسبعة مرافقين إلى مر عر معر رفح.
وأوضح غيريسوس، أن عملية الإجاء التي جرت أمس 
مــارس/آذار  منــذ  رفــح  عــر معــر  تُعــد الأولى  الاثنــين، 

.2025

وشدد عى الحاجة الملحة لإعادة التأهيل والإعمار من 
أجــل تقليــل الاعتــماد عــى الإجاء الطبي، بعد أكر من 

عامين من حرب الإبادة عى قطاع غزة.
الصحيــة،  الخدمــات  تعزيــز  في  الإسراع  ضرورة  وأكــد 
بمــا يشــمل توفــير الإمــدادات الطبيــة، وترميــم المرافــق 
المتررة، وتوسيع الخدمات الحيوية لبناء نظام صحي 

مرن ومستدام داخل القطاع.
وفي الســياق ذاتــه، أطلــق مســؤولون في القطــاع الطبــي 
نــداءات عاجلــة للمجتمــع الــدولي لتســهيل ســفر  بغــزة 
عــشرات آلاف المــرضى والجرحــى للعــاج خــارج القطــاع 
مــع فتــح معــر رفــح، وســط آليــات تقيّــد ســفر الحــالات 

الإنسانية.
وقــال مديــر الإغاثــة الطبيــة في غزة محمــد أبو عفش، إن 
أكــر مــن 22 ألــف جريــح بحاجــة إلى عمليــات جراحيــة 
القطــاع بســبب  عاجلــة لا يمكــن إجراؤهــا حاليــاً داخــل 

نقص الكوادر والمواد الأساسية.
أبــو عفــش، إلى أن إحصــاءات الصحــة العالميــة  وأشــار 
بحاجــة إلى  ألــف شــخص   170 مــن  أكــر  بوجــود  تفيــد 

عاج خارج غزة.
ومــواد  الحيويــة  الأدويــة  مــن   70% نحــو  أن  وأوضــح 
مــا  المستشــفيات،  مســتودعات  مــن  نفــدت  التشــغيل 
أفقدها القدرة عى إجراء العمليات الجراحية المعقدة 

أو المتوسطة.

قصفان ونزوح وجرح مفتـــــــــــــوح: طفلة 
من غزة تنتظر علاجًا خــــــــــــــــــــارج القطاع


